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٢

حِيمِ  حمْٰنِ الرَّ بسِْمِ االله الرَّ
دٍ النَّبيِِّ وَآلهِِ الطَّاهِرينَ وَلَعْنَةُ االله عَلىَٰ أَعْدَائهِِمْ  ٰ االلهُ عَلىَٰ محَُمَّ وَصَلىَّ

هـذا الـكتاب هـديـة مـن مـوقـع الـقطرة al-qatrah.net مـوقـع رؤى 
ومحـاضرات الشـيخ يـاسر الحـبيب, وهـو يـتضمن مـا يعين المسـتخيريـن بـكتاب 

االله (عز وجل) على فهم دلالات الآيات طبقا للمختار عند سماحته. 
ولـقد حـرصـنا على أن نـأخـذ كـل آيـة مـن (آيـات الاسـتخارة) وهـي 
الـواقـعة في رأس كـل صـفحة يـمنى مـن المـصحف الشريف ونجـمعها في هـذا 
الـكتاب مـع الحـرص على أن يـكون تـرقـيم الـصفحات مـطابـقا لترقيم 
صـفحات المـصحف الشريف الأكـثر شـيوعـا وانـتشارا, بـحيث يسهـل على 
المسـتخير مـعرفـة دلالـة الآيـة الـتي خـرجـت لـه في الاسـتخارة بـالمـصحف 
بـمراجـعتها في هـذا الـكتاب وهـي واقـعة في نـفس رقـم الـصفحة, كما يـمكن 

الاكتفاء بالاستخارة بهذا الكتاب رأسا لمن يرغب بذلك. 
ولـزيـادة الـفائـدة أضـفنا في الـصفحات اليسرى مـن هـذا الـكتاب فـوائـد 
مـأخـوذة مـن (الـبحوث الـقرآنـية) لسماحته, ثـم أردفـناهـا بـروايـات شريفة 

مقتطفة من (تفسير العياشي) رحمه االله. 
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٤

كيفية الاستخارة عند سماحته: 
(١) تكون على طهارة. 

(٢) تتوجه إلى القبلة وبيدك المصحف الشريف. 
ـيْطانِ  ميعِ الـعَليمِ مِـنَ الشَّ (٣) تسـتعيذ وتـسمي بـأن تـقول: أَعـوذُ بـِاالله الـسَّ

حيمِ.  حمْٰنِ الرَّ جيمِ. بسِْمِ االله الرَّ الرَّ
ينَ.  (٤) تقول: يا االلهُ يا دَليلَ المتَحيرِّ

(٥) تقرأ ثلاث مرات سورة التوحيد (الإخلاص). 
دٍ  دٍ وَآلِ محَُـمَّ هُمَّ صَـلِّ عَلىَٰ محَُـمَّ (٦) تصلي على الـنبي وآلـه ثـلاث مـرات: الـلّٰ

نَا بهِمِْ وَالْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ.  لْ فَرَجَهُمْ وَارْحمَْ وَعَجِّ
ةً في عَافيَِةٍ.  تهِِ خِيرََ (٧) تقول ثلاث مرات: أَسْتَخيرُ االلهَ برَِحمَْ
(٨) تقول مرة واحدة: يا مَنْ يَعْلَمُ اهْدِ مَنْ لا يَعْلَمُ. يا االلهُ. 

ثــم تــفتح المــصحف الشريف وتــنظر في دلالــة الآيــة الأولى في رأس 
الصفحة اليمنى. 
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٦

لماذا جاءت معجزة نبي الإسلام $ القرآن وهو كلمات وحروف? 
في الـكافي عـن أبي يـعقوب الـبغدادي قـال: قـال ابـن الـسكيت لأبي الحـسن 
[الـرضـا] ٫: لمـاذا بـعث االله مـوسـىٰ بـن عـمران ^بـالـعصا, ويـده 
الـبيضاء وآلـة السحـر? وبـعث عيسـى بـآلـة الـطب? وبـعث محـمدا $ وعلى 

جميع الأنبياء بالكلام والخطب? 
 فـقال أبـو الحـسن ٫: إن االله لمـا بـعث مـوسـى ٫ كـان الـغالـب على 
أهـل عصره السحـر, فـأتـاهـم مـن عـند االله بما لم يـكن في وسـعهم مـثله, ومـا 

أبطل به سحرهم, وأثبت به الحجة عليهم. 
 وإن االله بـعث عيسـى ٫ في وقـت قـد ظهـرت فـيه الـزمـانـات [الآفـات 
المـزمـنة] واحـتاج الـناس إلى الـطب, فـأتـاهـم مـن عـند االله بما لم يـكن عـندهـم 
مـثله, وبما أحـيىٰ لهـم المـوتـى, وأبـرأ الأكـمه والأبـرص بـإذن االله, وأثـبت بـه 

الحجة عليهم. 
 وإن االله بــعث محــمدا $ في وقــت كــان الــغالــب على أهــل عصره 
الخـطب والـكلام - وأظـنه قـال: الـشعر - فـأتـاهـم مـن عـند االله مـن مـواعـظه 

وحكمه ما أبطل به قولهم, وأثبت به الحجة عليهم. 
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٨

خـروج الـقرآن مـن الـلاحـضارة بـتعالـيم هـي في قـمة الحـضارة مـن أعـظم الأدلـة 
على سماويته 

كـانـت الـعرب لا تـعرف حـضارة تُـذكـر. كـانـت الأمـية والـوحشـية فـيها 
سـائـدة. فـأن يخـرج الـقرآن مـن هـذه الـبيئة بـتعالـيم هـي في قـمة الحـضارة فـإن 
ذلـك يعتبر مـن أدل الأدلـة على سماويـته, ذلـك لأن هـذا الـكتاب إذا كـان 
بشريا لـكان يـنبغي أن يـصطبغ بـصبغة المـحيط الاجتماعي والـثقافي الـسائـد 
حـولـه, كما هـو الحـال مـثلا مـع الـكتاب المـسمى الـيوم بـالـتوراة, ولـيس هـو مـا 
أنـزلـه االله على مـوسـى ٫ فـإنـه مجـرد كـتاب بشري مـوضـوع, ونجدـ فيـه ماـ لا 
يخـرج عـن تـلك الـصبغة الـوحشـية المـحيطة, فـفي سـفر الـعدد نـقرأ أن االله - 
حـاشـاه - يـأمـر مـوسـى وقـومـه بـقتل الـنساء والأطـفال! فـيقول: «فـالآن اقـتلوا 

كل ذَكَرٍ من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذَكَرٍ اقتلوها»! 
م ذلـك بتحـريـمه مـطلق الاعـتداء إذ قـال: «وَقَـاتـِلُوا فيِ  أمـا الـقرآن فـقد حـرَّ
ـهَ لاَ يحُِـبُّ المُْـعْتَدِيـنَ». وجـاء  ـهِ الَّـذِيـنَ يُـقَاتِـلُونَـكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوا ۚ إنَِّ الـلَّ سَـبيِلِ الـلَّ
في الحديث نهي الرسول $عن قتل النساء والولدان حتى في دار الحرب. 
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١٠

لا محالة تخضع البشرية لعظمة تعاليم القرآن وتشريعاته ولو بعد حين 
في إبـان الأزمـة المـالـية الـعالمـية الخـانـقة سـنة ٢٠٠٨ كـتب (بـوفـيس 
فـانـسون) رئـيس تحـريـر مجـلة (تـشالينجـز) الـفرنسـية افـتتاحـية بـعنوان (الـبابـا أم 
الـقرآن?) أثـار بهـا مـوجـة عـارمـة مـن الجـدل وردود الأفـعال حـيث انـتقد 
الـرأسمالية بـأنهـا لا أخـلاقـية, وانـتقد النصرانـية ممـثلة بـالـكنيسة الـكاثـولـيكية 
والـبابـا لإعـانـتهم الـرأسمالية بـالتبريرات في مجـال الـربـا والـفائـدة حـتى أودى 
ذلـك بـالبشرية إلى الهـاويـة. وقـال: «أظـن أنـنا بـحاجـة أكـثر في هـذه الأزمـة إلى 
قـراءة الـقرآن بـدلا مـن الإنـجيل لـفهم مـا يحـدث بـنا وبـمصارفـنا, لأنـه لـو 
حـاول الـقائـمون على مـصارفـنا احترام مـا ورد في الـقرآن مـن تـعالـيم وأحـكام 
وطـبقوهـا لمـا حـلَّ بـنا مـا حـلَّ مـن كـوارث وأزمـات, ولمـا وصـل بـنا الحـال إلى 

هذا الوضع المزري; لأن النقود لا تلد النقود». 
أمـا (رولان لاسكين) رئـيس تحـريـر صـحيفة (لـوجـورنـال دفـينانـس) 
فـكان عـنوان افـتتاحـيته الـتي كـتبها: (هـل تـأهـلت وول سـتريـت لاعـتناق 
مـبادئ الشريعة الإسـلامـية?) داعـيا فـيها إلى تحـول الـنظام المـالي والمصرفي 

الغربي إلى النظام الإسلامي. 
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١٢

الإعجاز حتى في أقصر سور القرآن 
إن واحـدة مـن أقصر سـور الـقرآن الـكريـم وهـي (سـورة الـكوثـر) تـشع 
إعـجازا غـيبيا, فـقد جـاء في أسـباب نـزولهـا أن الـعاص بـن وائـل قـال: «إن 
محـمدا رجـل أبتر لا ولـد لـه, فـإذا مـات انـقطع ذكـره». فـأنـزل االله تـبارك 
ـا أَعْـطَيْنَاكَ الْـكَوْثَـرَ * فَـصَلِّ لـِرَبِّـكَ وَانْحَـرْ * إنَِّ شَـانـِئَكَ هُـوَ  وتـعالى: ﴿إنَِّ

الأْبَْترَُ﴾. 
وهـكذا كـان فـلقد انـقطع نسـل الـعاص بـن وائـل لـعنه االله, ولا يـقال بـأن 
مـن نسـله عـمرو بـن الـعاص وابـنه عـبد االله وأبـناؤهمـا, فـعلاوة على أن هـذا 
النسـل نـفسه قـد خمـل حـتى انـقطع, فـإن عـمروا لـعنه االله في الحـقيقة لـيس ثـابـت 
النسـب إلى الـعاص لأنـه ابـن زنـا, وقـد قـال لـه الإمـام الحـسن ٫: «وإنـك 
وُلـدت على فـراش مشـترك فـتحاكـمت فـيك رجـال قـريـش مـنهم أبـو سـفيان 
بـن حـرب والـولـيد بـن المغيرة وعثمان بـن الحـارث والنضر بـن الحـارث ابـن 
كـلدة والـعاص بـن وائـل; كـلهم يـزعـم أنـك ابـنه! فـغلبهم عـليك مـن بين 

قريش ألأمهم حسبا وأخبثهم منصبا وأعظمهم بغية». 
أما نسل رسول االله $ من الزهراء & فدونك ما ترى من الكثرة. 
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١٤

الـوجـه الأبـرز مـن وجـوه إعـجاز الـقرآن هـو إعـجازه في الـفصاحـة والـبلاغـة 
والنظم والتركيب 

مـا الـفصاحـة? أصـلها مـن أفـصح الـلبن إذا أزيـلت عـنه الـرغـوة, 
فـالـفصاحـة خـلوص الـكلام مـن الـتعقيد وتـنافـر الحـروف والكلمات. 

وبكلمة: أناقة اللفظ. 
مـا الـبلاغـة? أصـلها مـن بـلوغ المـكان, فـالـبلاغـة بـلوغ الـكلام في لـفظه 
ونـظمه وتـركـيبه لـلمعنى المـراد ومقتضى الحـال, على أن يـنطوي ذلـك المـعنى 

على مضامين عالية عميقة. وبكلمة: عمق المعنى. 
وقـد أكـد المـعصومـون \ على هـذا الـوجـه الأبـرز مـن وجـوه إعـجاز 
الـقرآن, وتـكررت هـذه الـعبارة في كـلام رسـول االله $ وأمير المـؤمنين ٫ 

والإمام الحسين ٫ وهي: «أن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق». 
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١٦

فة  رد القول بأن إعجاز القرآن إنما كان بالصرَّ
قـال هـؤلاء أن تـركـيب الـكلام على نـحو الـقرآن كـان مـقدورا لـكن االله 
صرفهم عـنه, وأقـدم مـن نُسـب إلـيه هـذا الـقول الـنظّام, وتـبعه جمـاعـة مـن 
المـخالفين المـعتزلـة, وابـن حـزم, وقـال بـه السـيد المـرتضى في رسـالـته بـعنوان 
(المـوضـح عـن جـهة إعـجاز الـقرآن), وكـذا الشـيخ المـفيد في أحـد قـولـيه, 

والشيخ الطوسي إلا أنه تراجع عنه في كتابه الاقتصاد. 
ولكن يرد عليه: 

فة لأثُـر عـن الـعرب عـدم اقـتدارهـم على مـقابـلته  لـو كـانـت الصرَّ
ومـعارضـته لـطارئ طـرأ عـليهم. إنما نجـد اعترافـهم بـالعجـز لـكونـه خـارج 

مقدورهم وأعلى مما تبلغه قرائحهم وأذهانهم. 
إذا قـلتَ أنهـم مـا شـعروا بـذلـك فـلازمـه أنهـم لا يـروْن في الـقرآن مـزيّـة على 
كـلامـهم, كـأن يـقولـوا لـلنبي $: كـلامـنا وأشـعارنـا لا تقصر عـن قـرآنـك. 

فلا يكون القرآن مورد الحجة عليهم, وهو باطل. 
كما أنّـا نجـد في الآثـار انجـذابهـم لأنـاقـة الألـفاظ وعـمق المـعاني انجـذابـا 

عجيبا, ويشهدون له بأنه فوق مستوى كلام البشر. 
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إيمان أهل يثرب دليل الإعجاز 
لـو لم يـكن الـقرآن معجـزًا تخـشع لـه الـقلوب والأفـئدة, وخـلاّبًـا يجـذب إلـيه 
كـل إنـسان, لمـا اسـتقدم أهـل يـثرب صـاحـبه الـغريـب عـنهم وتـوّجـوه زعيماً 
عـليهم بـلمحة بصر! تـناسـوا فـيها كـل مـا كـان بـينهم مـن صراعـات دامـية 

حتى أصبحوا يبذلون لأجله الأرواح والمهج. 
ولم يـكن ذلـك مـنهم إلا انـبهارا بما يـتلوه مـن آيـات االله, وإلا فـهم أحـرار 
أهـل حـرب على مـدى زمـان طـويـل, ومـثل هـؤلاء يـصعب تـطويـعهم بـجيش, 
عـون بـفرد واحـد ويخـضعون لـقوتـه إلا أن تـكون قـوتـه ربـانـية ممـا  فـكيف يُـطَوَّ

يتلوه من آيات? 
وكـان أهـل يـثرب أقـرب مـن قـريـش إلى أهـل الـكتاب لمـخالـطتهم إيـاهـم, 
ر أن الأمـية مـثلا كـانـت  فـضلا عـمن كـان مـنهم أصـلا, فـلا يـمكن تـصوَّ
السـبب في انـبهارهـم بـالـقرآن إذ لم يـسمعوا كـتابـا مـن قـبل, فـإنهـم لـطالمـا 
سـمعوا مـن أهـل الـكتاب مـا سـمعوا, ولـكنهم لمـا جـاءهـم الـقرآن وجـدوه 

مختلفا عن كل الذي سمعوا, وقطعوا بأنه لا يمكن أن يكون بشريا. 
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٢٠

لعجزهم; كيف واجهوا القرآن? 
فْترًَى ۚ وَقَـالَ  (١) بـادعـاء أنـه إفـك وسحـر: ﴿وَقَـالُـوا مَـا هَـٰذَا إلاَِّ إفِْـكٌ مُّ
بينٌِ﴾. فـقد جـعلوا مـا  الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا لـِلْحَقِّ لمََّـا جَـاءَهُـمْ إنِْ هَـٰذَا إلاَِّ سِحْـرٌ مُّ

تضمنّه القرآن (إفكًا) ونظمه (سحرًا). 
رُوا لاَ  (٢) بـالـتسخيف والسخـريـة: ﴿بَـلْ عَـجِبْتَ وَيَسْخَـرُونَ * وَإذَِا ذُكِّ

يَذْكُرُونَ * وَإذَِا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾. 
(٣) بـالـتشويـش والـلغو والـصياح لـلحيلولـة دون سماع الـناس لـه: 
كُمْ تَغْلبُِونَ﴾.  ـٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهَِ

(٤) بـالمـعارضـة بـالأسـاطير الـسخيفة: ﴿وَإذَِا تُتْلىَٰ عَـلَيْهِمْ آيَـاتُـنَا قَـالُـوا قَـدْ 
لينَِ﴾. فـكان قـائـل  سَـمِعْنَا لَـوْ نَـشَاءُ لَـقُلْنَا مِـثْلَ هَـٰذَا ۙ إنِْ هَـٰذَا إلاَِّ أَسَـاطيرُِ الأْوََّ
ثـهم  ثـكم أحـسن مـن حـديـثه. ثـم يـبدأ يحـدِّ وا إليَّ فـأنـا أحـدِّ قـريـش يـقول: هـلمُّ

عن ملوك فارس ورستم واسبنديار! 
(٥) ولمّـا فشـلت تـلك المـحاولات كـلها اتخـذوا طـريـق الحـرب رجـاء أن 
يـقضوا على الـقرآن وصـاحـبه $ إلا أن الـقرآن هـو الـذي قضى علـيهم فلا 
تجد اليوم على ظهر الأرض مَن يدين بدين قريش ويؤمن باللات والعزى! 
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٢٢

بعدنا عن اللغة العربية هو ما يجعلنا لا ندرك إعجازه اللغوي 
هـذا الـبعد هـو الـذي يجـعل كثيرا مـنا لا يـتذوق الـقرآن في فـصاحـته الـفائـقة 
وبـلاغـته الإعـجازيـة. أمـا أولـئك الـعرب الأقـحاح المـطبوعـون على الـلغة; 
فـلقد انبهـروا لأن الـلغة لـغتهم وقـد بـرعـوا فـيها أيما بـراعـة, ومـع ذلـك مـا إن 

طرقت أسماعهم هذه الآيات حتى قالوا: ليس هذا من كلام بشر! 
ولـقد كـان الـواحـد مـنهم يـميز الخـطأ في الـقراءة وإن لم يـكن يـقرأ الـقرآن 
مـن قـبل! فـلو كـان  الـقرآن بشريا أو فـيه خـلل وركـاكـة - كما يـزعـم حمـقى 
الملحـديـن وسـفهاء المـرجفين الـيوم - لمـا عبر أو انطلى عـليهم. ودونـك 
ارِقُ  شـاهـدا على هـذا مـا وقـع لـلأصـمعي إذ يـقول: كـنت أقـرأ: ﴿وَالـسَّ
ـنَ االله وَااللهُ﴾ غَـفُورٌ رَحِـيمٌ.  ماَ جَـزَاء بماَِ كَسَـبَا نَـكَالاً مِّ ارِقَـةُ فَـاقْـطَعُواْ أَيْـدِيهَُ وَالـسَّ
وكـان بـجانـبي أعـرابي فـقال: كـلام مَـن هـذا? فـقلت: كـلام االله. قـال: أعِـد. 
ارِقُ  فـأعـدتُ; فـقال: لـيس هـذا كـلام االله! فـانتبهـتُ فـقرأت: ﴿وَالـسَّ
ـنَ االله وَااللهُ عَـزِيـزٌ حَـكيِمٌ﴾  ماَ جَـزَاء بماَِ كَسَـبَا نَـكَالاً مِّ ارِقَـةُ فَـاقْـطَعُواْ أَيْـدِيهَُ وَالـسَّ
فـقال: أصـبتَ. فـقلتُ: أ تـقرأ الـقرآن? قـال: لا! قـلتُ: فـمن أيـن عـلمتَ? 

فقال: يا هذا! عَزَّ فحكم فقطع, ولو غفر ورحم لما قطع! 
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٢٤

من روائع البلاغة القرآنية الفائقة للقدرة البشرية 
أن الـقرآن الحـكيم كثيرا مـا يبهـرك بتعبيره عـن الشيء دون اسـتعمال لـفظه 
ولا مـا يشـتق مـن مـادتـه أصـلا. ولـقد جـاء في بـعض الـكتب أن مسـتشرقـا 
ضـليعا بـالـلغة الـعربـية كـان يـنكر أن يـكون الـقرآن معجـزا مـع تسـليمه بـأنـه 
كـتاب ذو حـظ مـن الـبلاغـة, إلا أنـه لـيس معجـزا فـيها. فلماّ أن جمـعت هـذا 
المسـتشرق جـلسة في الـقاهـرة مـع أديـب مسـلم; اقترح عـليه الأديـب أن يـأخـذ 
ـلاً مـتنوعـة بـليغة تعبرِّ عـن سـعة جـهنم,  كـلٌّ وإيـاه ورقـة وقلما ويـكتبان جمَُ
ـلٌ مـن قـبيل: جـهنم أوسـع ممـا يـظنون, ممـا يـتخيلون,  فـكان أن خـرجـت جمَُ
سـعة جـهنم لا يـدركـها عـقل, إنهـا لأوسـع مـن أن تـوصـف.. إلى غيرها. 
وبـعدمـا أخـذ كـلٌّ وقـته; الـتفت الأديـب المسـلم لـذلـك المسـتشرق قـائـلا: هـا قـد 
اجتهـد كـلٌّ مـنا في صـياغـة هـذه الـعبارات الـبليغة في ظـننا, ولـكن أ تـعلم كـيف 
ـهَنَّمَ هَـلِ امْـتَلأَْتِ وَتَـقُولُ  صـاغ الـقرآن آيـته في ذلـك? إنـه يـقول: «يَـوْمَ نَـقُولُ لجَِ
ـزِيـدٍ»! وعـندمـا سـمع المسـتشرق ذلـك فـتح فـاه مشـدوهًـا! وكيـف لا  هَـلْ مِـن مَّ
وهـو يـسمع مـا يبهـر أبـلغ الـبلغاء فـإن الـقرآن لم يسـتعمل شـيئا مـن مـادة الـسعة 

أصلاً! واستعاض بدلاً من ذلك بأن جعل جهنم ناطقة تتكلم! 
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٢٦

دقائق القرآن البلاغية الآسرة 
لـلقرآن في كـل آيـة مـن آيـاتـه دقـائـق بـلاغـية تتجـلى لـقارئـها إذا أمـعن الـتأمـل 

فيها, ليكتشف روعة البيان وعمق المعنى. 
بَ مَـثَلٌ فَـاسْـتَمِعُوا لَـهُ ۚ إنَِّ  ـا الـنَّاسُ ضرُِ َ مـن ذلـك قـولـه تـعالى: ﴿يَـا أَيهُّ
ـلُقُوا ذُبَـابًـا وَلَـوِ اجْـتَمَعُوا لَـهُ ۖ وَإنِ يَسْـلُبْهُمُ  ـهِ لَـن يخَْ الَّـذِيـنَ تَـدْعُـونَ مِـن دُونِ الـلَّ
بَـابُ شَـيْئًا لاَّ يَسْـتَنقِذُوهُ مِـنْهُ ۚ ضَـعُفَ الـطَّالـِبُ وَالمَْـطْلُوبُ﴾ فـإن هـذه الآيـة  الـذُّ
آيـة واحـدة فـقط, ومـع هـذا فـإنهـا تحـوي مـن الـبدائـع والـدقـائـق مـا يـأخـذ بـلب 
الإنـسان, إذ جـاءت على أسـلوب التحقير والـتسفيه مـع فـخامـة الـلفظ, 
فـالـذبـاب مـن أحـقر مـا يُـرى, ومـع ذا لا تـقدر هـذه الآلهـة المـزعـومـة على 

مقاومته! 
اهـم أولاً بخـلق ذبـابـة; ثـم بـأسهـل مـن ذلـك وهـو مـقاومـة الـذبـاب.   تحـدَّ
وهـذا تـدرج احـتجاجـي اسـتدلالي. وكـان ذلـك كـله في قـالـب إيـضاح بـعد 

إبهام, لزيادة التشويق والانتباه. 
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٢٨

نات البديعية في القرآن  المحسِّ
نات  ٰ بـه الـقرآن الحـكيم أنـك تجـد في آيـة واحـدة مـن المـحسِّ وممـا يتحـلىَّ
الـبديـعية المـتعددة مـا يـرسـم جمـالاً مـنقطع النظير في الـبيان والتعبير. ومـن 
نات (الـطباق) وهـو الـتضاد بين كلمتين في المـعنى, و(الجـناس)  تـلكم المـحسِّ

وهو تشابه اللفظين في النطق والحروف مع اختلافهما في المعنى. 
بَـابُ  ـا لنجـد ذلـك بـأبـدع صـورة في قـولـه تـعالى: ﴿وَإنِ يَسْـلُبْهُمُ الـذُّ وإنِّ
شَـيْئًا لاَّ يَسْـتَنقِذُوهُ مِـنْهُ ۚ ضَـعُفَ الـطَّالـِبُ وَالمَْـطْلُوبُ﴾. فـثمة (طـباق) بين 
(يسـلبهم) و(يسـتنقذوه) إذ الاسـتنقاذ هـو تخـليص مـا سُـلب, والجـمع بين 
معنيين مـتضاديـن في الجـملة يـوجـد جمـالاً في التعبير. وثـمة (جـناس) بين 
الكلمتين (الـطالـب) و(المـطلوب) إذ همـا مـن مـادة واحـدة لكنهما تخـتلفان هـنا 

على فاعل ومفعول فيختلف المعنى مع تشابهما في النطق والحروف. 



٢٩

"

!"#$%&'()*+ 

,-./0123456 

789:;<=>?@AB 

CDEFGHIJK 

LMNOPQRSTUVW 

XYZ[\]^_`ab 

cdefghij 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إفعل شريطة الالتزام بالأحكام الشرعية 



٣٠

عمق المعنى ودقته مع الاختصار ومراعاة الوزن 
ومـن جمـال الـقرآن أنـه عـميق المـعنى على اخـتصاره الـعبائـر والكلمات 
ومـراعـاتـه لـوزن كـل آيـة ولحـنها, فـلقد كـان يـمكن بـدلاً مـن قـولـه تـعالى: 
بَـابُ شَـيْئًا﴾ أن يـقول: «وإن يخـتلسهم الـذبـاب شـيئا» لـكنه  ﴿وَإنِ يَسْـلُبْهُمُ الـذُّ
لم يـفعل لأن الاخـتلاس يخـتلف في مـعناه الـدقـيق عـن السـلب, فـالأول يـكون 
مـن وراء الظهـر, أمـا الـثاني فـيكون أمـام العين, لـذا أخـذ بهـذا الـثاني إذ هـو 
غـايـة في التحقير وإثـبات العجـز لـتلكم الآلهـة المـزعـومـة, حـتى أنهـا إذا جـاءهـا 

الذباب يسلبها شيئا من أمام العين لا تستطيع استنقاذه منه وهي تنظر! 
أضـف إلى ذلـك أن كـلمة (يسـلبهم) أخصر وأكـثر تـوافـقًا مـع الـوزن 

القرآني في هذه الآية. 
ولـعلك تـتساءل مسـتغربًـا: مـاذا يسـلب الـذبـاب?! إنما هـو يحـط ويـقوم. 
والجـواب: أنهـم كـانـوا يـضعون على تـلكم الأصـنم تمـرًا ومـا شـاكـل ويـطلونهـا 
بـالـطيب والعسـل, ولـقد ثـبت عـلميíا أن الـذبـاب بـزغـبه يسـلب شـيئًا مـن 

جنس ما يحط عليه. فهذا من دقة معاني القرآن في استعماله لمفرداته. 
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٣٢

لا يكون الاختصار في القرآن على حساب البلاغة 
ولـئن قـلنا أن مـن روعـة الـقرآن أنـه يختصر الـعبائـر والكلمات فـإن ذلـك لا 
يـكون على حـساب الـبلاغـة, فـلقد كـان يـمكن اخـتصار قـولـه تـعالى: ﴿ إنَِّ 
ـلُقُوا ذُبَـابًـا وَلَـوِ اجْـتَمَعُوا لَـهُ﴾ إلى قـولـه:  ـهِ لَـن يخَْ الَّـذِيـنَ تَـدْعُـونَ مِـن دُونِ الـلَّ
«إن الـذيـن تـدعـون مـن دون االله جمـيعًا لـن يخـلقوا ذبـابًـا», أي بـالاسـتعاضـة عـن 
ثـلاث كلمات ﴿وَلَـوِ اجْـتَمَعُوا لَـهُ﴾ بـكلمة واحـدة (جمـيعًا). لـكنه لم يـفعل; 
لأن إفـراد الاجتماع على الـفعل لاحـقًا أبـلغ في بـيان العجـز مـن إدراج وصـف 

الجمع على الاسم في الأثناء. 
ثـم الـتفِتْ إلى أنـه قـال: ﴿تَـدْعُـونَ﴾ ولم يـقل: (تـعبدون), ومـا ذلـك إلا 
لأن سـياق الآيـة إنما هـو في الـطلب والـدعـاء لمـكان قـولـه تـعالى: ﴿ضَـعُفَ 
الـطَّالـِبُ وَالمَْـطْلُوبُ﴾, فـكانـت الأولى أنسـب مـن الأخـرى. ثـم لهـذا المـكان 
ـهَ لَـقَوِيٌّ  ـهَ حَـقَّ قَـدْرِهِ ۗ إنَِّ الـلَّ أيـضًا; جـاء قـولـه في الآيـة الـتالـية: ﴿مَـا قَـدَرُوا الـلَّ
عَـزِيـزٌ﴾ ولم يـقل مـثلاً: «إن االله لحـكيم عـليم» وذلـك لأنـه ذكـر الـضعف آنـفًا 
فـناسـبه ذكـر الـقوة والـعزة لاحـقًا. وهـكذا هـو الـقرآن; دقـيق حـتى في تـناسـب 
الكلمات لفظًا ومعنًى, بحيث أنك لا تجد في سياقه تنافرًا أو نشازًا أو بُعدًا. 
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٣٤

دقة التجانس والتناسب في الأمثال المضروبة 
بت  والأمـثال المضروبـة في الـقرآن لم تـأتِ إلا مـتجانـسة مـتناسـبة مـع مـا ضرُِ
صْـفِ لا خـلل فـيها ولا افتراق أو  لـه بـحيث تـبدو لـك مـرصـوفـةً أتـمَّ الـرَّ
ـهِ أَوْلـِيَاءَ  ـذُوا مِـن دُونِ الـلَّ َ تـناشـز, فـمن ذلـك قـولـه تـعالى: ﴿مَـثَلُ الَّـذِيـنَ اتخَّ
ـذَتْ بَـيْتًا ۖ وَإنَِّ أَوْهَـنَ الْـبُيُوتِ لَـبَيْتُ الْـعَنكَبُوتِ ۖ لَـوْ  َ كَـمَثَلِ الْـعَنكَبُوتِ اتخَّ
كَـانُـوا يَـعْلَمُونَ﴾ فـإنـه لـو اسـتعمل (آلهـة) محـل ﴿أَوْلـِيَاءَ﴾ وقـال: «مـثل الـذيـن 
اتخـذوا مـن دون االله آلهـة» لاخـتلَّ كـل شيء! ولـكان المـثل المضروب غير 
مـناسـب. بَـيْدَ أنـه لمـَّـا قـال: ﴿أَوْلـِيَاءَ﴾ الـتي تـدور في مـعناهـا مـدار (الارتـباط) 
ق  لا (الـعبادة); نـاسـبَ ذلـك ذكـر بـيت الـعنكبوت الـذي هـو واهـن يـتمزَّ
ا فـيه, إذ أنـثى الـعنكبوت  íي بـأدنـى حـركـة مـن جـسم أو ريـح, ولا ارتـباط أُسرَِ
ى عـليه! وهـكذا كـان الـكفار; فـإن ارتـباطـهم  تخـون زوجـها فـتقتله ثـم تـتغذَّ
بـأولـيائـهم ممـا يـعبدون ارتـباط ضـعيف الـبناء واهـن, يـنهار عـند الشـدائـد, 

وْنَ على ما يعبدون! ولقد قيل:  حتى إنهم ليفعلون فعِل العنكبوت فيتغذَّ
م والمجاعـة!  ــا         زمن التقحُّ أكـلـت حنيفـةُ ربهَّ
ــم         سوء العواقب والتِّباعة!  لم يحـذروا مـن ربهِّ
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بواطن أمثال القرآن عجب! 
وحين يضرب االله الأمـثال في كـتابـه فـإنهـا كثيرًا مـا تسـتبطن عـجبًا مـن 
ـريـن المتعقِّلين الـعالمينِ, الـذيـن قـد لا يـكونـون  ٰ إلا لـلمتدبِّ الحـقائـق لا تتجـلىَّ
ـةً  وفـرًا في زمـن ضرب المـثل ونـزول آيـته في الـقرآن, فـتبقى تـلك الحـقائـق مـطويِّ
زمـانًـا تـنتظر مَـن يـأتي مـنهم فـيكتشفها, ولا يترك الـقرآن الـتنبيه إلى ذلـك 

ا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلاَِّ الْعَالمُِونَ﴾.  بهَُ فيقول: ﴿وَتلِْكَ الأْمَْثَالُ نَضرِْ
ـذُوا مِـن دُونِ االله  َ قـال االله ذلـك بـعد آيـةٍ تَـلَتْ قـولـه تـعالى: ﴿مَـثَلُ الَّـذِيـنَ اتخَّ
ـذَتْ بَـيْتًا وَإنَِّ أَوْهَـنَ الْـبُيُوتِ لَـبَيْتُ الْـعَنكَبُوتِ لَـوْ  َ أَوْلـِيَاءَ كَـمَثَلِ الْـعَنكَبُوتِ اتخَّ
كَـانُـوا يَـعْلَمُونَ﴾. فـمَنْ ذا - في زمـان نـزول الآيـة - كـان يـدرك مـا أدركـه 
ىٰ عـليه لـيكون  العلماء مـن بـعدُ مـن أن أنـثى الـعنكبوت تـقتل زوجـها ثـم تـتغذَّ
المـثل المضروب مـناسـبًا لـلعلاقـة الـتي تـربـط بين الـكفار وآلهـتها الـتي يـأكـلونهـا 
وقـت الحـاجـة?! ثـم حين تـسمع حـديـث العترة عـن رسـول االله $أنـه قـال: 
«وأمـا الـعنكبوت فـكانـت امـرأة تخـون زوجـها» وتـرى حـديـث الـباقـر ٫ في 
أن الـعنكبوت في هـذه الآيـة هـي الحميراء عـائـشة; ألا تـنتابـك الـدهـشة مـن دقـة 
هذا التمثيل إذ خانت هذه الخبيثة زوجها النبي $وقتلته كالعنكبوت?! 
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مَن كانت الفصاحة طبيعتهم التي نشأوا عليها يدركون إعجاز القرآن 
رُوِي عـن الأصـمعي قـال: «اجـتَزتُ بـبعض أحـياءِ الـعرب, فـرأيـتُ صَـبيَّةً 
, أدرِكْ فـاهـا! قـد  مـعها قِـربـةٌ فـيها مـاء وقـد انحَـلَّ وِكـاءُ فَـمِها. فـقالـت: يـا عَـمِّ
غَـلبَني فـوهـا! لا طـاقـة لي بـِفيها! فـأعـنتُها وقُـلت: يـا جـاريـة; مـا أفـصحكِ! 
; وهـل تـرك الـقرآن لأحـدٍ فـصاحـةً وفـيه آيـةٌ فـيها خَبران وأمـران  فـقالـت يـا عـمِّ
ونهَـيان وبـِشارَتـان! قـلت: ومـا هـي? قـالـت: قـولـه تـبارك وتـعالى: ﴿وَأَوْحَـيْنَا 
ـزَنيِ  ـافيِ وَلاَ تحَْ إلىَِ أُمِّ مُـوسَـى أَنْ أَرْضِـعِيهِ فَـإذَِا خِـفْتِ عَـلَيْهِ فَـأَلْـقِيهِ فيِ الْـيَمِّ وَلاَ تخََ
وهُ إلَِـيْكِ وَجَـاعِـلُوهُ مِـنَ المُْـرْسَـلينَِ﴾ قـال: فـرجـعتُ بـفائـدة, وكـأنَّ تـلك  ا رَادُّ إنَِّ

تْ بمسامِعي من قبل»!  الآية ما مرَّ
هـذه مجـرد صـبيَّةٍ صغيرة, لـكنها نـشأت مـطبوعـةً على فـصاحـة الـعرب, 
ومـثلها يـدرك روعـة الـقرآن وفـصاحـته وبـلاغـته, وأنـه لم يترك - في إعـجازه - 
لأحـدٍ فـصاحـةً. والآيـة الـتي تـلَتْها فـيها مـا ذكـرَتْ, فـالخبران: ﴿وَأَوْحَـيْنَا﴾ 
ـافيِ  و﴿خِـفْتِ﴾. والأمـران: ﴿أَرْضِـعِيهِ﴾ و﴿فَـأَلْـقِيهِ﴾. والنَّهـيان: ﴿وَلاَ تخََ
وهُ إلَِـيْكِ وَجَـاعِـلُوهُ مِـنَ المُْـرْسَـلينَِ﴾.  ا رَادُّ ـزَنيِ﴾. والـبشارتـان: ﴿إنَِّ وَلاَ تحَْ

وهكذا ترى تعادلاً فصيحًا بديعًا مثنىً مثنىً في آية واحدة! 
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بداعة تفريق ما يجتمع تناسبه في الكلام عادةً لمعنىً خفيٍّ مستتر بليغ 
ـكَ لاَ  ـوعَ فـِيهَا وَلاَ تَـعْرَىٰ * وَأَنَّ في قـولـه تـعالى لآدم ٫: ﴿ إنَِّ لَـكَ أَلاَّ تجَُ
تَـظْمَـأُ فـِيهَا وَلاَ تَـضْحَىٰ﴾ قـد يُـتساءل عـن عـلة الـتفريـق بين (الجـوع) 
و(الـظمأ) إذ جـعل كـلاí في آيـة على حـدة مـع أن المـناسـب في الـكلام عـادةً هـو 
حْو) مـع أن المـناسـب  الجـمع بينهما? وكـذا فـعل بـتفريـقه بين (الـعُري) و(الـضَّ

عادةً جمعهما? 
لم يـكن هـذا الـتفريـق; ثـم الجـمع مـا بين (الجـوع) و(الـعُري); ومـا بين 
حْو); إلا لمـعنىً خـفيٍّ مسـتتر بـليغ, يـكون مشـتركًـا في مـا  (الـظمأ) و(الـضَّ
بـينها, لا لمجـرد مـراعـاة الـفواصـل وخـواتـيم الآيـات, فـلقد قـالـوا أن هـذا 
لأجـل أن (الجـوع) و(الـعري) اشـتركـا في الخـلو, فـالجـوع خـلو الـباطـن مـن 
الـطعام, والـعري خـلو الـظاهـر مـن الـلباس! فـتناسـب الجـمع بينهما. وأمـا 
حْو) فـقد اشـتركـا في الاحتراق, فـالـظمأ احتراق الـباطـن مـن  (الـظمأ) و(الـضَّ
حْو احتراق الظـاهرـ منـ حرـِّ الـشمس! فـتناسـب الجـمع بينهما.  العـطش, والـضَّ
وكـان الانـتقال في الآيـتيت مـن (الـباطـن) إلى (الـظاهـر), والـوزن هـو الـوزن, 

والفاصلة هي الفاصلة. فانظر إلى هذه البداعة في ترصيع الكلام! 
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بداعة تصوير تحبس الأنفاس! 
لا يعـرف قيـمة القـرآن في إعجـازه الأدبي مثـل أهلـ اللـغة الأقحـاح, كماـ لا 
يـعرف قـيمته في مـعارفـه وحـقائـقه مـثل أهـل الـعلم حـتى وإن كـانـوا مـن غير 
أهـل الإسـلام, فـللقرآن مـع كـل ذي قـدم في فـنِّه وبـاعٍ في مجـالـه شـأن يبهـره إلى 

حد حبس الأنفاس! 
حين نـزل قـولـه تـعالى: ﴿وَقِـيلَ يَـا أَرْضُ ابْـلَعِي مَـاءَكِ وَيَـا سَماَءُ أَقْـلعِِي 
وَغِـيضَ المْــَاءُ وَقُضيَِ الأْمَْـرُ وَاسْـتَوَتْ عَلىَ الجُـودِيِّ ۖ وَقِـيلَ بُـعْدًا لِّلْـقَوْمِ 
الـظَّالمينَِِ﴾ وسـمعت قـريـش بهـذه الآيـة; أنـزلـت المـعلَّقات السـبع مـن الـكعبة 
خـوفًـا مـن الـفضيحة! وكـيف لا تـفعل وقـد قـال الـكرمـاني: «أجمـع المـعانـدون 
على أن طـوق البشر قـاصرٌ عـن الإتـيان بـمثل هـذه الآيـة بـعد أن فـتَّشوا جمـيع 
كـلام الـعرب والعجـم, ولم يجـدوا مـثلها في فـخامـة ألـفاظـها وحـسن نـظمها في 

تصوير الحال; مع الإيجاز من غير إخلال». 
ـر أشـد الـتأثـر بـالـكلام شـعرًا ونـثرًا حـتى يترك  ولـقد كـان بـعض الـعرب يـتأثَّ
أثـره على قـلبه وصـحته. وقـد ذكـر الـزنـجاني أن رجـلاً قَـدِمَ مـن الـيمن لـيسأل 

عن هذا النبي $وعماَّ يقول, فلما سمع هذه الآية سقط وفارق الحياة! 
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٤٤

ضروب من البديع لا تجُارىٰ وكلها في آية واحدة! 
قـال صـاحـب (بـديـع الـقرآن) الـشاعـر ابـن أبي الإصـبع: «ولم أرَ في الـكلام 
مـثل قـولـه تـعالى: ﴿وَقِـيلَ يَـا أَرْضُ ابْـلَعِي مَـاءَكِ﴾ فـإن فـيها عشرين ضربًا مـن 
دهـن ويـبيِّنُهن; فـكان ممـا قـال: «المـناسـبة الـتامـة  الـبديـع»! ثـم أخـذ يـعدِّ
في ﴿ابْـلَعِي﴾ و﴿أَقْـلعِِي﴾ والاسـتعارة فيهما. والـطِّباق بين الأرض والسماء. 
والمـجاز في قـولـه تـعالى: ﴿يَـا سَماَءُ﴾ فـإن الحـقيقة: يـا مـطر السماء. والإشـارة 
في ﴿وَغِـيضَ المْــَاءُ﴾ فـإنـه عبرَّ بـه عـن مـعان كثيرة; لأن المـاء لا يـغيض حـتى 
يـقلع مـطر السماء وتـبلع الأرض مـا يخـرج مـنها مـن عـيون المـاء, فـينقص 
الحـاصـل على وجـه الأرض مـن المـاء. والإرداف في ﴿وَاسْـتَوَتْ﴾. والـتمثيل 
في ﴿وَقُضيَِ الأْمَْـرُ﴾. والـتعليل فـإن ﴿غِـيضَ المْــَاءُ﴾ عـلة الاسـتواء. وصـحة 
التقسـيم فـإنـه اسـتوعـب فـيه أقـسام المـاء حـالـة نـقصه, إذ لـيس إلا احـتباس مـاء 
السماء والمـاء الـنابـع مـن الأرض وغـيض المـاء الـذي على ظهـرهـا والاحتراس 
في الـدعـاء لـئلا يـتوهـم أن الـغرق لـعمومـه شـمل مـن لا يسـتحق الهـلاك, فـإن 
عـدلـه تـعالى يـمنع أن يـدعـو على غير مسـتحق. وحـسن الـنسق وائـتلاف الـلفظ 

مع المعنى, والإيجاز فإنه تعالى قَصَّ القصة مستوعَبةً بأخصر عبارة». 
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إعجاز القرآن بحُسن السبك وسلاسة النطق 
لـِكَ  مـن ذلـك أن كـلمة (الـلُّب) لم تـأتِ إلا مجـموعـة كما في قـولـه: ﴿إنَِّ فيِ ذَٰ
لَـذِكْـرَىٰ لأِوُليِ الأْلَْـبَابِ﴾ وإذا أرادهـا مـفردة لم يسـتخدمـها وإنما اسـتخدم 
لـِكَ لَـذِكْـرَىٰ لمَِـن كَـانَ لَـهُ  عـوضًـا عـنها مـفردة (الـقلب) كما في قـولـه: ﴿إنَِّ فيِ ذَٰ
مْعَ وَهُـوَ شَهِـيدٌ﴾ وذلـك لأن لـفظ الـباء شـديـد وكـذا لـفظ  قَـلْبٌ أَوْ أَلْـقَى الـسَّ
دة, فـإذا فـصل بينهما بحـرف سـاكـن وهـو (الألـف) كسر الشـدة  الـلام المشـدَّ

وجعل اللفظة بين الرخاوة والشدة! 
ومـن ذلـك مـا على الـعكس; فـلفظة (الأرض) لم تـأتِ إلا مـفردة, لمـا في 
كـلمة (الأرضين) مـن الجُـسأة والـيبوسـة في الـلفظة بما يـصعِّب سـلاسـة الـنطق 
ـهُ الَّـذِي خَـلَقَ سَـبْعَ سَماَوَاتٍ  رُ صـفوه, فلماَّ احـتيج إلى جمـعها قـال: ﴿الـلَّ ويـعكِّ
ءٍ قَـدِيـرٌ  ـهَ عَلىَٰ كُلِّ شيَْ لُ الأْمَْـرُ بَـيْنَهُنَّ لـِتَعْلَمُوا أَنَّ الـلَّ وَمِـنَ الأْرَْضِ مِـثْلَهُنَّ يَـتَنَزَّ

ءٍ عِلْماً﴾!  ـهَ قَدْ أَحَاطَ بكُِلِّ شيَْ وَأَنَّ اللَّ
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ر الماء  ر كلام القرآن بسهولة وعذوبة كتحدِّ يتحدَّ
فـلا تجـد فـيه خـشونـةً في لـفظه وولا يـبوسـةً في تـراكـيب حـروفـه وكلماته, 
وتـدهـشك رشـاقـته في سـبك وتـرصـيف الـكلام. ومـن ذلـك أنـه لم يسـتعمل 
) ولا (الـقَرمـد) أو (الـقرمـيد) وهـو الطين المـطبوخ; أي الـطوبـة  كـلمة (الآجُـرِّ
أو الـطابـوقـة, مـع أن فـصحاء الـعرب اسـتخدمـوهـا ولم يـعرفـوا غيرها. ولـعل 
) مـن الـتنافـر والـتقلقل, فـبعد همـزة خـفيفة تـأتي جـيم  ذلـك لمـا في (الآجُـرِّ
دةٌ كـذلـك, وهـو مـا يجـعل الـنطق شـديـدًا ثـقيلاً ويخُـلِّ  دةٌ وراء مشـدَّ مشـدَّ
) جـاء بما هـو مـبتكر غير مسـبوق  بـالسـلاسـة. فلماّ أراد الحـكيم مـعنى (الآجُـرِّ
ي فَـأَوْقِـدْ ليِ يَـا  نْ إلَِـٰهٍ غَيرِْ ـا المَْـلأَُ مَـا عَـلمِْتُ لَـكُم مِّ َ فـقال: ﴿وَقَـالَ فـِرْعَـوْنُ يَـا أَيهُّ
ـلعُِ إلىَِٰ إلَِـٰهِ مُـوسَـىٰ وَإنيِِّ لأَظَُـنُّهُ  حًا لَّـعَليِّ أَطَّ هَـامَـانُ عَلىَ الطِّينِ فَـاجْـعَل ليِّ صرَْ
مِـنَ الْـكَاذِبينَِ﴾. فـكانـت عـبارة: ﴿فَـأَوْقِـدْ ليِ يَـا هَـامَـانُ عَلىَ الطِّينِ﴾ حـالَّـةً محـلَّ 

) في غاية العذوبة والنعومة!  (الآجُرِّ
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ما كان بطبيعة اللغة ثقيلاً يغدو في القرآن خفيفًا سهلاً! 
(الـقاف) مـن أثـقل حـروف الـعربـية نـطقًا, وكلما كـثرت في كـلمةٍ أو جمـلةٍ 
دتـه مـن الـسهولـة, لـكنك تجـد (الـقاف) في آيـة  كلما زادت الـنطق وعـورةً وجـرَّ
ب كـيف  رةً إحـدى عشرة مـرة وفي آيـة أخـرى عشر مـرات وتـتعجَّ واحـدة مـكرَّ
مـات والـباءات  لم تسـتثقل تـلاوتهما! وذلـك لأن الـقرآن كسر هـذه الشـدة بـالـلاَّ
الـتي هـي حـروف خـفيفة الـنطق, فمخـرجـها لا يـعدو الـلسان والشفتين, فيما 

القاف مخرجها الحلق الذي تستنفر طاقته. 
بَـا  الآيـة الأولى هـي قـولـه تـعالى: ﴿وَاتْـلُ عَـلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنَيْ آدَمَ بـِالحَقِّ إذِْ قَـرَّ
ماَ يَـتَقَبَّلُ  ـا وَلمَْ يُـتَقَبَّلْ مِـنَ الآْخَـرِ قَـالَ لأَقَْـتُلَنَّكَ ۖ قَـالَ إنَِّ قُـرْبَـانًـا فَـتُقُبِّلَ مِـنْ أَحَـدِهمَِ

ـهُ مِنَ المُتَّقِينَ﴾.  اللَّ
ـهُ قَـوْلَ الَّـذِيـنَ قَـالُـوا إنَِّ الـلَّـهَ  والآخـرى هـي قـولـه تـعالى: ﴿لَّـقَدْ سَـمِعَ الـلَّ
فَقِيرٌ وَنَـحْنُ أَغْـنيَِاءُ ۘ سَـنَكْتُبُ مَـا قَـالُـوا وَقَـتْلَهُمُ الأْنَـبيَِاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَنَـقُولُ 

ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ﴾. 
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مَن أراد معارضة القرآن عجز وانقطع 
هـؤلاء جمـاعـة مـن الـزنـادقـة الـكبار أرادوا ذلـك وأخـذ كـلٌّ مـنهم سـنة; فلماَّ 
رٌ مـنذ  اجـتمعوا بـعد هـذه الفترة الـطويـلة قـال ابـن أبي الـعوجـاء: أمـا أنـا فـمفكِّ
 ْ افترقنا في هـذه الآيـة: ﴿فَلَماَّ اسْـتَيْأَسُـوا مِـنْهُ خَـلَصُوا نَـجِيíا ۖ قَـالَ كَبيرُِهُمْ أَلمَ
طـتُمْ فيِ  ـهِ وَمِـن قَـبْلُ مَـا فَـرَّ نَ الـلَّ ـوْثـِقًا مِّ تَـعْلَمُوا أَنَّ أَبَـاكُـمْ قَـدْ أَخَـذَ عَـلَيْكُم مَّ
ـهُ ليِ ۖ وَهُـوَ خَيرُْ  ـكُمَ الـلَّ يُـوسُـفَ ۖ فَـلَنْ أَبْـرَحَ الأْرَْضَ حَـتَّىٰ يَـأْذَنَ ليِ أَبيِ أَوْ يحَْ
ـاكمِِينَ﴾ فما أقـدر أن أضُـمَّ إلـيها في فـصاحـتها وجمـيع مـعانـيها شـيئا,  الحَْ

ر في ما سواها!  فشغلتني هذه الآية عن التفكُّ
رٌ في هـذه الآيـة: ﴿يَـا  وقـال عـبد المـلك البصري: وأنـا مـنذ فـارقـتكم مـفكِّ
ـهِ لَـن  بَ مَـثَلٌ فَـاسْـتَمِعُوا لَـهُ ۚ إنَِّ الَّـذِيـنَ تَـدْعُـونَ مِـن دُونِ الـلَّ ـا الـنَّاسُ ضرُِ َ أَيهُّ
بَـابُ شَـيْئًا لاَّ يَسْـتَنقِذُوهُ مِـنْهُ ۚ  ـلُقُوا ذُبَـابًـا وَلَـوِ اجْـتَمَعُوا لَـهُ ۖ وَإنِ يَسْـلُبْهُمُ الـذُّ يخَْ

ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالمَْطْلُوبُ﴾ ولم أقدر على الإتيان بمثلها! 
رٌ في هـذه الآيـة: ﴿لَـوْ  وقـال أبـو شـاكـر الـديـصاني: وأنـا مـنذ فـارقـتكم مـفكِّ
ـهِ رَبِّ الْـعَرْشِ عَماَّ يَـصِفُونَ﴾ لم  ـهُ لَفَسَـدَتَـا ۚ فَسُـبْحَانَ الـلَّ ـةٌ إلاَِّ الـلَّ كَـانَ فيِهِماَ آلهَِ

أقدر على الإتيان بمثلها! 
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لا يقدر أحد على معارضة القرآن ولو كان أطولهم باعًا في الأدب والمعرفة 
لـكي يبرع أحـدٌ في مـعارضـة أي نـص أدبي ذي قـيمة مـعرفـية عـالـية فـإنـه لا 
بـد أن يـكون حـائـزًا على خصلتين; أولاهمـا أن يـكون في الأدب ذا بـاع طـويـل, 
وأخـراهمـا أن يـكون في المـعرفـة ابـن بجـدتهـا. ولـعل بـعضًا مـن المـكابـريـن 
يـعلِّلون انـعدام وجـود نـص تـاريخـي مـعارض لـلقرآن بـأنـه يـعود إمـا لأن مـن 
ى لـذلـك مـن الـعرب كـان في مسـتوى مـعرفي مـتواضـع إذ هـم أمـة أمـيِّة لم  تـصدَّ
ى لـذلـك ممـن دخـل  تـدرك الحـضارات وثـقافـاتهـا وآدابهـا, وإمـا لأن مـن تـصدَّ

في العرب بعدُ كان في رتبة أدبية متواضعة قياسًا برتبة مَن مضى. 
ع مـثلاً تشهـد كـتبه بـأنـه بـلغ ذروة  إلا أن هـذا الـتعليل بـاطـل; فـإن ابـن المـقفَّ
الأدب, كما تشهـد بـأنـه مـن أخبر الـناس بـالمـعرفـة والـثقافـات وحـضارات 
ر أن يـعارض  الـشعوب, فـهو مترجم (كـليلة ودمـنة). ومـع ذلـك فـإنـه يـوم فـكَّ
الـقرآن جـاء بـعد سـنة وقـال: يـا قـوم! إن هـذا الـقرآن لـيس مـن جـنس كـلام 
رٌ في هـذه الآيـة: ﴿وَقِـيلَ يَـا أَرْضُ ابْـلَعِي مَـاءَكِ  البشر, وأنـا مـنذ فـارقـتكم مـفكِّ
وَيَـا سَماَءُ أَقْـلعِِي وَغِـيضَ المَْـاءُ وَقُضيَِ الأْمَْـرُ وَاسْـتَوَتْ عَلىَ الجُـودِيِّ ۖ وَقِـيلَ 
بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالمينَِِ﴾ لم أبلغ غاية المعرفة بها, ولم أقدر على الإتيان بمثلها! 
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محاولات مضحكة للإتيان بمثل القرآن! 
أولـئك الـذيـن حـاولـوا مـضاهـاة نـبوة أبي الـقاسـم $ومـا جـاء بـه مـن 
الـقرآن بـعدمـا رأوْا نـجاحـاتـه الـباهـرة وامـتلاكـه لـلقلوب وطـاعـة الخـلق لـه; لم 

ه!  ر والتفكُّ يكن لهم من أثرٍ سوى أنهم غدَوْا مادةً للتندُّ
فمسـيلمة قـال: «الـفيل! مـا الـفيل? ومـا أدراك مـا الـفيل? لـه ذنـب وبـيل, 

وخرطوم طويل»! 
ـوا دفـيف الحمامة, فـإنهـا غـزوة  وسـجاح قـالـت: «عـليكم بـاليمامة, ودفُّ

صرُامة, لا يلحقكم بعدها ملامة»! 
وهـذيـل بـن يـعفور قـال: «قـل هـو االله أحـد, إلـهٌ كـالأسـد! جـالـسٌ على 

الرصد, لا يفوته أحد»! 
وأمـا هـذيـل بـن واسـع فـحكايـته مـن أكـثر الحـكايـات طـرافـةً, فـإنـه حـاول 
مـعارضـة سـورة الـكوثـر بـقولـه: «إنـا أعـطيناك الجـواهـر! فـصلِّ لـربـك وجـاهـر, 
فما يـردنَّـك إلا فـاجـر»! ولمَّـا صُـلبَِ مَـرَّ عـليه رجـلٌ فـقال: «إنـا أعـطيناك 

العمود! فصلّ لربك من قعودٍ! بلا ركوع ولا سجودٍ! فما أراك تعود»! 
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مزاعم باطلة عن نجاحات في معارضة القرآن 
زعـم بـعض المـكابـريـن أن ثـمة نـجاحـات في مـعارضـة الـقرآن والإتـيان 
بـمثله, كـكتاب (الـفصول والـغايـات) لأبي الـعلاء المـعرّي, بـاعـتبار مـا فـيه مـن 
أسـلوب فـريـد مـرقـوم على فـواصـل سـجعية, مـع أنـه كثيرًا مـا اقـتبس فـيه مـن 
آي الـقرآن, ولا يقترب مـا سـواه فـيه مـن بـلاغـته وإن كـان بـليغًا, فـانـظر مثلاً 
إلى قـولـه: «أذلَّـت الـعائـذة أبـاهـا, وأصـاب الـوحـدة وربـاهـا, واالله بـكرمـه 
اجـتباهـا, أولاهـا الشرف بما حـباهـا, أرسـل الشمال وصـباهـا, ولا يخـاف 

عقباها». 
وعلى أيـة حـال فـإن هـذا الـزعـم بـاطـل; فـإنـه لا يُـشَكُّ في أن فـكرة مـعارضـة 
الـقرآن لم تـطرأ على بـال المـعري أصـلاً حينما ألَّـف كـتابـه ذاك, كـيف وهـو يـقول 
في رسـالـة الـغفران: «وأجمـع ملحـد ومهـتد, ونـاكـب عـن المـحجة ومـقتد, أن 
هـذا الـكتاب الـذي جـاء بـه محـمد $ بهـر بـالإعـجاز, ولـقي عـدوه بـالإرجـاز, 
مـاحُـذِي على مـثال, ولا أشـبه غـريـب الأمـثال, مـاهـو مـن الـقصيد المـوزون, 
ولا الـرجـز مـن سهـل وحـزون, ولاشـاكـل خـطابـة الـعرب, ولا سـجع الـكهنة 

ذوي الأرب, وجاء كالشمس اللائحة, نورٌ للمسرة والبائحة». 
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كل محاولات معارضة القرآن فشلت وافتُضح أصحابها 
مـن هـؤلاء زنـادقـة يـوهمـهم اغترارهـم بـأنـفسهم أنهـم قـادرون على ذلـك, 
فـيسعون فـيه ويـمضون, حـتى إذا فـرغـوا ممـا أجهـدوا فـيه أنـفسهم وظـنوا أنهـم 
قـد جـاءوا بـمثل الـقرآن ونـجحوا في مـعارضـته; صـاروا سخـريـة الـناس بـمن 
فـيهم أدبـاؤهـم غير المـتدينين! إذ يـروْن في مـا جـاءوا بـه ركـاكـة ظـاهـرة بـالـقياس 

إلى القرآن بجمال ألفاظه وعمق معانيه. 
ابـن الـراونـدي هـو أحـد هـؤلاء المـعتوهـين, وهـو أبـو الحسـين أحمـد ابـن 
يحـيى, كـان يـشكك في نـبوة الـنبي $وكـان منحـرفًـا ذا تـصانـيف في الـكلام, 
قـيل أنـه ألَّـف كـتاب (الـتاج) في مـعارضـة الـقرآن, وظـنَّ الأبـله أنـه قـد أفـلح! 
ي! حـيث قـال في رسـالـة  فـإذا بـه يـغدو أضـحوكـةً حـتى لمـثل أبي الـعلاء المـعرِّ
الـغفران: «وأمـا تـاجـه فـلا يـصلح أن يـكون نـعلاً! وهـل تـاجـه إلا كما قـالـت 
الـكاهـنة: أفٍّ وتُـف! وجـورب وخـف! قـيل: ومـا جـوربٌ وخُـف? قـالـت: 

واديان بجهنم»! 
ع والإتـيان  نـعم; إنما يـتوهـم هـؤلاء أن مـعارضـة الـقرآن تـكون بـالـتسجُّ

بألفاظ متقاربة وإن لم يكن لترصيفها وضمِّ بعضها إلى بعض معنى! 
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المضاهاة والمحاكاة لا تكون معارضة 
مـن سُـخف هـؤلاء الـذيـن أرادوا مـعارضـة الـقرآن; تـوهمـهم أن المـعارضـة 
تـكون بمجـرد المـضاهـاة والمـحاكـاة واسـتبدال كـلمة بـكلمة! ولـو كـانـت 
ا عـند الـعرب; لمـا عجـز أحـدٌ عـن أن يـعارض نـثرًا أو شـعرًا, فما  íكـذلـك حـق
أيسر الأمـر حـينئذ. إنما المـعارضـة أن تـأتي بـكلام يـعلو في فـصاحـته وبـلاغـته, 
أي في جمـالـية الـلفظ وعـمق المـعنى, كما عـارض عـلقمة الفحـل امـرئ الـقيس 

وانتزع اعتراف امرأته بأنه أشعر منه. 
كان من قول امرئ القيس في نعت فرسه: 

فللساق أُلهوبٌ وللسـوطِ دِرّةٌ                 وللزجْرِ منه وقْعُ أهوجَ مِنْعَـبِ 
فعارضه علقمة الفحل فقال: 

فـأدْرَكـه حتى ثـنَىٰ من عنانهِ                 يمـرُّ كغـيثٍ رائـحٍ متحـلَّـبِ 
فـقالـت امـرأة قـيس: «عـلقمة أشـعر مـنك, لأنـك زجـرتَ فـرسـك, 
كـته بـساقـك, وضربته بـسوطـك. وفـرسـه جـاء هـذا الـصيد, ثـم أدركـه  وحـرَّ
ثـانـيًا مـن عـنانـه, دون أن يضربه بـسوط, ومـا مـرى فـرسُـه بـساق» أي مـا مـسح 

فرسُه ساقَه بالأرض, فكان عليها كالريح في سرعة عدوه. 
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مثال لمحاولة ركيكة في العصر الحديث لمعارضة القرآن 
هـذا كـتاب كـتبه الـنصارى بـعنوان (حـسن الإيجـاز في إبـطال الإعـجاز) 
وطُـبع في مصر سـنة ١٩١٢. أرادوا بـه إبـطال إعـجاز الـقرآن بـمعارضـة سـوره 
وآيـاتـه. وممـا زعـموا فـلاحـهم فـيه; أنهـم عـارضـوا الـفاتحـة بهـذا الـنص: «الحـمد 
لـلرحمـن رب الأكـوان, المـلك الـديـان, لـك الـعبادة وبـك المسـتعان, اهـدنـا 

صراط الإيمان, إن ما بعد الصراط المستقيم حشو وتحصيل حاصل»! 
والـنص كما تـرى; يـنضح ركـاكـةً وهـزالاً, فـقد ضـيَّع الأبـله الـذي صـاغـه 
اسـم ﴿االله﴾ الـذي هـو عـلم لـذاتـه المـقدسـة يجـمع جمـيع صـفاتـه, وضـيَّع كـلمة 
﴿الْـعَالمَينَِ﴾ واسـتبدلهـا بـكلمة (الأكـوان) مـع أنهـا لا تـقوم مـقامـها, ذلـك لأن 
يـنِ﴾  الأولى تـتضمن مـعنى الأكـوان مـع سـكانهـا وأهـلها. وضـيَّع ﴿يَـوْمِ الـدِّ
ومـا يـنطوي عـليه مـن إشـعار بـالـرهـبة وهـيمنة االله على ذلـك الـيوم واسـتبدلـه 
ـاكَ  ـاكَ نَـعْبُدُ وَإيَِّ ـان) أي أنـه مجـازٍ فـقط. وبـاسـتبدالـه ﴿إيَِّ بـتوصـيف االله بـأنـه (ديَّ
نَسْـتَعِينُ﴾ بـقولـه: (لـك الـعبادة وبـك المسـتعان) أغـفل الحصر الـذي أفـاده 
تـقديـم (إيـاك) وهـو مـعنى الـتوحـيد في الـعبادة, كما أغـفل إقـرار المـخاطـِب - 

نفسه - بعبادته للمخاطَب واستعانته به. إلى غير ذلك من معاني ضيَّعها. 
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لا يملك المنصف إلا الانبهار بالقرآن والتسليم بإعجازه 
هـذا شـاعـر وأديـب نصراني كبير هـو نـقولا يـوسـف حـنا المـتوفى سـنة 
قْتُ بـه فـفتنني! ثـم أعـدتُ  ١٩٩٩, يـقول: قـرأت الـقرآن فـأذهـلني! وتـعمَّ
الـقرآن فـآمـنتُ! آمـنتُ بـالـقرآن الإلهـيِ الـعظيم, وبـالـرسـولِ مَـن حمَـلَهُ; الـنبي 
الـعربي الـكريـم. أمـا االله فـمِنْ نصرانـيَّتي ورثـت إيماني بـه, وبـالـفرقـان عَـظُمَ هـذا 
الإيمان. وكـيف لا أؤمـن ومعجـزة الـقرآن بين يـدي أنـظرهـا وأحـسها كـل 
حين?! هـي معجـزة لا كـبقية المعجـزات, معجـزةٌ إلهـيةٌ خـالـدةٌ, تـدل بـنفسها 
ثُ عـنها أو يبشرِّ بهـا. هـو المعجـزة  على نـفسها, وليسـت بـحاجـة لمـن يحـدِّ
الخـالـدة خـلود الـواحـد الأزلي, المـنظورة المـحسوسـة في كـل زمـان, ومـن إيماني 

العميق هذا استلهمتُ أبيات قصيدتي هذه: 
يقولون ما آياتـه (ضل سعيهـمُ) 
كـفى معجز الـفرقانِ للناسِ آيةً 
فـكـلُّ بليغٍ عنـدَه ظـلَّ صامــتًا 
كتابُ هـدىً لا ريبَ فيهِ مشرعٌ 
لــةٌ آيــاتـــهُ عَربــيـــةٌ مـفصَّ

وآياته - ليسـت تُعَــدُّ - عـظامُ 
عـلا وسَــما كالنَّـجمِ ليس يرامُ 
كـأنَّ عــلى الأفــواهِ صرَُّ كـِـمامُ 
لْــمِ والعـمرانِ فـيهِ دعـامُ  وللسَّ
فـصـاح بهـا عِزُّ الـبيـانِ عـظامُ
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إنما يشكل على بلاغة القرآن الجاهل والبليد 
مَـن تـراه يـفعل ذلـك - إن لم يـكن جـاحـدًا مـتحامـلاً - فـلا محـالـة يـكون 
جـاهـلاً بـليدًا, لم يـتفطن إلى أن مـا يـبدو لـه ضـعفًا في الـبلاغـة مـن الـقرآن; إنما 

هو على العكس! وراءه بلاغة فائقة عميقة. 
خـذ على سـبيل المـثال قـولـه تـعالى: ﴿وَعَـرَضْـنَا جَـهَنَّمَ يَـوْمَـئذٍِ لِّلْـكَافـِرِيـنَ 
عَـرْضًـا * الَّـذِيـنَ كَـانَـتْ أَعْـيُنُهُمْ فيِ غِـطَاءٍ عَـن ذِكْـرِي﴾ إذ قـال الـبلداء: هـهنا 
ضـعف; فـكان يـنبغي أن يـقول: «الـذيـن كـانـت أسماعهم في غـطاء عـن 

ذكري» لمناسبة الذكر للسمع لا البصر. 
والحـال أنـه تـعالى أراد عين البصيرة لا العين الـباصرة, فهـذه الـعيون في 
غـطاء لا تسـتقبل الـذكـر فـتفقهه, كما يُـقال: «أعـمى الـقلب». ويجـري هـذا 
المجـرى قـولـه تـعالى: ﴿وَجَـعَلْنَا عَلىَٰ قُـلُوبهِـِمْ أَكـِنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ﴾ إذ الأكـنة هـي 

الأغطية. 
ويـؤكـد أن هـذا هـو المـراد بـالآيـة قـولـه سـبحانـه في تمـامـها: ﴿الَّـذِيـنَ كَـانَـتْ 
أَعْـيُنُهُمْ فيِ غِـطَاءٍ عَـن ذِكْـرِي وَكَـانُـوا لاَ يَسْـتَطيِعُونَ سَـمْعًا﴾ فـعطف عـدم 

استطاعتهم السماع على كونهم عميان; أعين بصائرهم في غطاء. 
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أغرار حدثاء الأسنان في العربية يوردون على القرآن في بيانه 
تـرى لُـكَعًا مـن هـؤلاء يـدرس شـيئًا مـن الـعربـية ويـتعاطـىٰ شـيئًا مـن الأدب 
ل لـه نـفسه الإيـراد على الـقرآن  فـيظن نـفسه جهـبذ الجـهابـذة في الـلغة, وتـسوِّ
بـأن فـيه ضـعفًا هـنا أو ركـاكـةً هـناك والـعياذ بـاالله! وكثيرًا مـا يـكون مـنشأ ذلـك 
الجهـل بـأصـل مـعاني الألـفاظ والتراكـيب; أو أنهـم يـألـفون مـعنًى مـن لـفظٍ فـإذا 
عه أو ضيَّقه أو صرفه عماَّ يألفون قالوا: هذه ركاكة!  وجدوا القرآن قد وسَّ

ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ يَسْخَـرْ  َ خُـذ - مـثالاً - مـا قـالـوا في قـولـه تـعالى: ﴿ يَـا أَيهُّ
سَـاءٍ عَسَـىٰ أَن يَـكُنَّ  ن نِّ نـْهُمْ وَلاَ نـِسَاءٌ مِّ ا مِّ ن قَـوْمٍ عَسَـىٰ أَن يَـكُونُـوا خَيرًْ قَـوْمٌ مِّ
﴾ فـلقد زعـموا أن الـنساء داخـلات في الـقوم فـلا وجـه لإفـرادهـنَّ  نـْهُنَّ ا مِّ خَيرًْ

هنا بتكرارٍ أخلَّ بالبلاغة. 
ولم يـدرِ هـؤلاء الأغـرار أن لـفظ (الـقوم) في أصـل الـلغة لا يـقع إلا على 
الـرجـال لأنهـم الـذيـن يـقومـون بـالأمـور والـعزائـم, كما ذكـره ابـن فـارس في 

مقاييس اللغة إذ قال: «القوم, جمع امرئٍ, ولا يكون ذلك إلا للرجال». 
م:  وهاكَ قول زهير; شاعر الجاهلية المحكَّ

وما أدري وسوف إخال أدري       أقـومٌ آل حــصـنٍ أم نســاءُ? 
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ما قد يبدو مختلفًا إنما هو متَّسقٌ منسجم 
لا تـنافـر ولا اخـتلاف فـي سـياق الـقرآن مـطلقًا, فـكل سـورة فـيه تـتسق آيـاتـها 
وتنسجـم انـسجامًـا يـؤلِّـف لـوحـةً كـبرى بـديـعة الـمعنى. والـذي يـتوهـم خـلاف 
ذلـك لـمكان مـا فـي سـورةٍ أو آيـةٍ مـا مـن مـداورةٍ أو عـدولٍ فـي الـبيان; أو تـغيُّر 

موضوع أو لهجةٍ أو خطابٍ; ما عليه إلا أن يمعن النظر ويُرجع البصر. 
خـذ - مـثالاً - مـا جـاء فـي سـورة الـقيامـة; فـلقد بـدأ سـبحانـه بـقولـه: ﴿لاَ 
ت الآيـات فـي سـياق مـا يـتصل بـيوم الـقيامـة إلـى  أُقْـسِمُ بـِيَوْمِ الْـقِيَامَـةِ﴾ واسـتمرَّ
كْ  أن بـدا وكـأن السـياق قـد انخـرق بـقولـه مـخاطـبًا نـبيه الأكـرم $: ﴿لاَ تُـحَرِّ
ـاضِـرَةٌ﴾.  ا قـال: ﴿وُجُـوهٌ يَـوْمَـئذٍِ نَّ بِـهِ لِـسَانَـكَ لتَِعْجَـلَ بِـهِ﴾ ثـم عـاد إلـى السـياق لـمَّ
ولـم يـكن هـذا خـرقًـا, بـل كـان إبـرازًا لـمن هـو مـصداق لـلإنـسان الـكافـر الـجاحـد 
جْـمَعَ  نـسَانُ أَلَّـن نَّ الـذي تـكرر ذكـره فـي الـسورة بـدءًا مـن قـولـه: ﴿أَيَحْسَـبُ الإِْ
نـسَانُ ليَِفْجُـرَ أَمَـامَـهُ﴾ وانـتهاءً بـقولـه:  عِـظَامَـهُ﴾ مـرورًا بـقولـه: ﴿بَـلْ يُـرِيـدُ الإِْ
نـسَانُ أَن يُـتْرَكَ سُـدًى﴾ وهـو مـعاويـة كـما فـي الأثـر فـإنـه ﴿فَلاَ  ﴿ أَيَحْسَـبُ الإِْ
بَ وَتَـوَلَّـىٰ * ثُـمَّ ذَهَـبَ إلَِـىٰ أَهْـلهِِ يَـتَمَطَّىٰ﴾  قَ وَلاَ صَـلَّىٰ * وَلَـٰكنِ كَـذَّ صَـدَّ
كْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ﴾.  ح باسمه فنزلت: ﴿لاَ تُحَرِّ ولقد أراد $أن يصرِّ
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٧٤

التكرار في القرآن بنفسه آية من آيات إعجازه 
هـو وجـه مـن وجـوه الإعـجاز الـقرآني, فـإن مـن أصـعب الـصعوبـات نـظم 
الـكلام المـختلف في مـوضـوعـه, المـتنوع في سـياقـه, المـتغايـر لـفظه, المـتعدد 
حـرفـه, في مـقال واحـد أو كـتاب واحـد, فـكيف بـنظمه في فـقرة واحـدة, أو 

عبارة واحدة كما صنع االله تبارك وتعالى في آياته?! 
ثـم إن هـذا الـنظم, مـا هـو بـشعر ولا نـثر! بـل هـو جـنس غـريـب اسـتثنائـي 
مـن صـنوف الـكلام, لا تجـده إلا في الـقرآن. ومـع مـا فـيه مـن اخـتلاف وتـغايـر 
لـة, لا سـورة واحـدة  وتـعدّد وتـكرار, تجـده أحـيانـا في آيـة واحـدة مـطوَّ
فحسـب; مـع هـذا فـإنـك بـعد قـراءتـه تـرتـسم في ذهـنك مـفاهـيم ومـعلومـات 
ـاتٍ مـتدفـقةٍ, فـتنتابـك الـدهـشة مـن وصـولهـا إلى ذهـنك  محـدّدة على شـكل زخَّ
بهـذه الـكيفية غير المـتجانـسة والمـتجانـسة في آن واحـد! والمسـبوكـة بسـبك بـديـع 
واحـد! ثـم تـنتابـك دهـشة أعـظم حينما تـقرأهـا في مـوضـع آخـر, فـتظن أنهـا 
تـكرار, فـإذا بهـا تـفتح لـك أفـقًا جـديـدًا في المـوضـوع نـفسه مـن زاويـة أخـرى, 
فـتكتشف أنـك حين قـرأتَ سـابـقتها كـأنـك لم تـكن بـالـذي يـعرف إلا الـنزر 

اليسير! 
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٧٦

أعجوبة عدم الضجر من التكرار الموضوعي في القرآن 
إن أعـظم الأدبـاء لـو صـاغ لـك قـصة مـا, ثـم جـاء أديـب آخـر وصـاغ لـك 
د مـا تـقرأ السـطور  الـقصة ذاتهـا بـأسـلوب آخـر مخـتلف كـليíا, فـإنـك بمجـرَّ
رة, وأنــك تــعرف  الأولى مــنها تــعزف عــنها, إذ ســتلاحــظ أنهــا مــكرَّ
مـوضـوعـها, فـتملّ مـن قـراءتهـا, ولـو كـانـت بـأسـلوب آخـر غـايـة في الـبلاغـة 
والـفصاحـة. أمـا في الـقرآن; فـإنـك تـقرأ قـصة نـوح أو مـوسـى عليهما السـلام في 
أكـثر مـن مـوضـع, وبـأسـالـيب مخـتلفة مـتنوعـة, لـكنك لا تمـلُّ ولا يـنتابـك 

ا من إتمام القراءة حتى النهاية!  íالضجر ولا تجد بُد
ولـو وقـع في يـدك نـثرٌ لأعـظم الأدبـاء, لـكنك وجـدتـه مشـتملاً على 
عشرات المـواضـيع غير المترابـطة, فـإنـك تـرمـيه مسـترخـصًا إيـاه, وتشـبِّهه في 
نـفسك بخـليطٍ غير مـتجانـسٍ لا رابـطة بين أفـراده. أمـا في الـقرآن; فـإنـك تجـد 
نـفسك أسـيرًا لآيـات تـنقلك مـن مـوضـوع لآخـر, ومـن مـضمون لآخـر, دون 

فقدان الترابط والاتساق, ومع ذا فأنت بهذا الأسر ملتذ! وبه مستأنس! 
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٧٨

أعجوبة عدم الملل من تكرار تلاوة القرآن 
وأنـت إذا قـرأت أروع مـقطوعـة شـعريـة أكـثر مـن عشر مـرات; فـإن 
نـفسك تـأنـف أن تسـتمر في قـراءتهـا وتـرديـدهـا, فـتصبح عـندك وعـند سـائـر 
الـناس مـدروسـة لا تُـذكـر إلا حين ورود مـا يسـتدعـي الاسـتشهاد بهـا مـن 

حوادث العصر. 
أمـا الـقرآن; فـرغـم أن أجـيالا وأجـيالا, بـألـوف ألـوف المـلايين, يـقرأونـه 
لـيل نهـار, ويـعيدونـه ويـردّدونـه, ويـدرسـونـه ويـتعلمونـه, إلا أنـه لا يـندرس 
ولا يخـبو نجـمه ولا يـقلّ تـوهّـجه! بـل كلّما قُـرئ ودُرس تـراه يتجـدّد! فلا 

أحد يدّعي أنه قد فرغ منه! 
فهذا هو الإعجاز القرآني المبهر العجيب, فسبحان االله الذي أبدعه! 
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٨٠

وجوه الحكمة من التكرار في القرآن 
أبـرز آيـة قـد تـكررت هـي الـتي فـي سـورة الـرحـمن, أي قـولـه تـعالـى: ﴿فَـبأَِيِّ 
بَـانِ﴾. وتـكرارهـا لـيس لـغوًا, إذ الـلغو مـا لا فـائـدة فـيه, وأمـا مـا  ـكُمَا تُـكَذِّ آلاَءِ رَبِّ
تـكون فـيه فـائـدة فـليس لـغوًا, وإن تـكرر وأعـيد. والـفائـدة هـنا مـن الـتكرار 

دة في هذه السورة المباركة.  ظاهرةٌ; إذ إنها التأكيد على المنِّ بالنعم المعدَّ
ومـن وجـوه الـحكمة فـي الـتكرار مـا ذكـره الـقطب الـراونـدي رحـمه الـله: إن 
الـتكريـر عـلى وجـوه مـنها مـا يـوجـد في ـاللـفظ دون المـعنى كقـولهـم: أطعـني ولا 
تـعصني, ومـنها مـا يـوجـد فـيهما مـعا كـقولـهم: عجـل عجّـل, أي سـرّا وعـلانـية, 
وتـالـله ووالـله, أي فـي الـماضـي والمسـتقبل. وقـد يـقع كـل ذلـك لـتأكـيد الـمعنى 
والـمبالـغة فـيه, ويـقع مـرة لـتزيـين الـنظم وحـسنه والـحاجـة إلـى اسـتعمال 
كـليهما. وإنـما ذمَّ أهـل الـبلاغـة الـتكريـر الـواقـع فـي الألـفاظ إذا وجـدوه فضلاً 
مـن الـقول مـن غـير فـائـدة فـي الـتأكـيد لـمعنى; أو لـتزيـين لـفظ ونـظم, وإذا وجـد 
كـذلـك كـان هـذرًا ولـغوًا, فـأمـا إذا أفـاد فـائـدةً فـي كـلٍّ مـن الـنوعـين; كـان مـن 
أفـضل الـلواحـق لـلكلام الـمنظوم, ولـم يُـسمَّ تـكريـرًا عـلى الـذم. وتـكريـر الـلفظ 

لتزيين النظم أمر لا يدفعه عارف بالبلاغة وهو موجود في أشعارهم. 
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٨٢

الناقدون للقرآن من بقايا الكتابيين ما بين واغر صدر وفسِل! 
تـراهـم يُـضحكون الـناس على أنـفسهم, إذ زادوا على وَغْـر الـصدر فـسالـة 
الإدراك والـغباوة! حين يـقولـون: قـرآنـكم مليء بـالـتكرار وهـذه ركـاكـة 
وإخـلال بـالـبلاغـة! مـع أن الـعرب مـا زالـت تـعرف في بـلاغـتها الـتكرار لحـكمة 

أو غاية من التأكيد أو التشديد أو التذكير أو الإرهاف أو نحو ذلك. 
هذا عمرو بن كلثوم يكرر الصدر في قوله: 

ر المهـلهل بـن ربـيعة صـدرًا في أبـيات لـه  تين; فـلقد كـرَّ ر عـمرو مـرَّ ولـئن كـرَّ
ر الحـارث  سـبع عشرة مـرة قـائـلا: «على أن لـيس عـدلاً مـن كُـليْبٍ», فيما كـرَّ
بـا مـربَـط الـنَّعامـة  ابـن عـباد صـدرًا في أبـيات لـه أربـعًا وأربعين مـرة! قـائـلا: «قـرِّ
مـنِّي».. ولم يُـرَ ذلـك الـتكرار إلا بـراعـة في الـبلاغـة على امـتداد تـاريـخ الـعربـية 
والـعرب! فما أطـرف أن يـأتي هـؤلاء «الـناقـدون» مـن بـقايـا الـكتابيين بـنقودهـم 

الجوفاء المضحكة وكتابهم ينضح ركاكةً وفيه من التكرار ما فيه أيضا! 

بـأيِّ مـشيـئةٍ عمـرو بـن هــندٍ 
بـأيِّ مـشيـئةٍ عمـرو بـن هــندٍ

نكـونُ لقَيْـلـِكمْ فيهـا قطــينا? 
تـطـيعُ بــنا الوشـاةَ وتـزدرينا?
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٨٤

مقاصد تكرار عين اللفظ في الآية نفسها 
مـا مـن آيـة في الـقرآن يـتكرر فـيها الـلفظ بـعينه إلا ويـكون وراء ذلـك قـصد 
بـديـع خـاص, فعلى سـبيل المـثال قـد تـكرر لـفظ ﴿بـِإذِْنيِ﴾ أربـع مـرات في قـولـه 
سـبحانـه: ﴿إذِْ قَـالَ االلهُ يَـا عِيسَـى ابْـنَ مَـرْيَـمَ اذْكُـرْ نِـعْمَتيِ عَـلَيْكَ وَعَلىَٰ وَالـِدَتِـكَ 
مْتُكَ الْـكتَِابَ  مُ الـنَّاسَ فيِ المَْهْـدِ وَكَهْـلاً وَإذِْ عَـلَّ ـكَ بـِرُوحِ الْـقُدُسِ تُـكَلِّ ـدتُّ إذِْ أَيَّ
ـلُقُ مِـنَ الطِّينِ كَهَـيْئَةِ الطَّيرِْ بـِإذِْنيِ فَـتَنفُخُ  نـجِيلَ وَإذِْ تخَْ ـكْمَةَ وَالـتَّوْرَاةَ وَالإِْ وَالحِْ
ـرِجُ المَْـوْتَـىٰ  ئُ الأْكَْـمَهَ وَالأْبَْـرَصَ بـِإذِْنيِ وَإذِْ تخُْ ا بـِإذِْنيِ وَتُبرِْ فـِيهَا فَـتَكُونُ طَيرًْ
ائـِيلَ عَـنكَ إذِْ جِـئْتَهُم بـِالْـبَيِّنَاتِ فَـقَالَ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا  بـِإذِْنيِ وَإذِْ كَـفَفْتُ بَـنيِ إسرَِْ

بينٌِ﴾.  ذَا إلاَِّ سِحْرٌ مُّ مِنْهُمْ إنِْ هَٰ
وتـكرار لـفظ ﴿بـِإذِْنيِ﴾ هـهنا إنما هـو للتشـديـد على أن كـل واحـدة مـن 
معجـزات عيسـى عـليه السـلام; لم تـقع في الخـارج إلا بـإذن االله وإقـداره إيـاه, 

لُ النصارى.  مُ في ابن مريم الألوهية, كما عليه ضُلاَّ فلا تُتَوهَّ
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٨٦

لكل لفظ مكرر مغزى 
ويتبينَّ هـذا مـن الـتأمـل في الآيـة وسـياقـها. ومـثالـه قـولـه تـعالى: ﴿لَـيْسَ عَلىَ 
آمَـنُوا  ـقَوا وَّ ـاتِ جُـنَاحٌ فيِماَ طَـعِمُوا إذَِا مَـا اتَّ الحَِ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّ
أَحْــسَنُوا وَااللهُ  يحُـِـبُّ  ــقَوا وَّ آمَــنُوا ثُــمَّ اتَّ ــقَوا وَّ ــاتِ ثُــمَّ اتَّ الحَِ وَعَــمِلُوا الــصَّ
المُْحْسِنينَِ﴾. فـقد تـكررت ألـفاظ الإيمان وعـمل الـصالحـات والـتقوى بنبرة 
مـها, ومـا  لافـتة, وإذا لـوحـظ أن الآيـة جـاءت بـعد آيـات تحـذر مـن أشـياء وتحـرِّ
رةً في شـهوتهـم وعـادتهـم  يـدخـل في بـاب الـطعام مـنها الخـمر الـتي كـانـت متجـذِّ
وجـاء التشـديـد في بـيان حـرمـتها بـاطـراد; عُـلمَِ أن لـكل لـفظ مـكرر مـغزى 
ر, فـكأنـه قـال: ﴿لَـيْسَ عَلىَ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَمـِلُوا  يصـب في اجـتثاث هـذا التجـذُّ
ـاتِ﴾ ممـن هـذا مـبدؤهـم ﴿جُـنَاحٌ فيِماَ طَـعِمُوا﴾ ممـا لم يـعلموا حـرمـته  الحَِ الـصَّ
آمَـنُوا﴾  ـقَوا﴾ مـا كـان حـرامـا في عـادتهـم فـلم يـكونـوا غير مـبالين ﴿وَّ ﴿إذَِا مَـا اتَّ
ق الإيمان  ـاتِ﴾ تـصديـقا, إذ الـعمل الـصالـح يـصدِّ الحَِ صـدقـا ﴿وَعَـمِلُوا الـصَّ
أَحْـسَنُوا﴾  ـقَوا وَّ آمَـنُوا﴾ بـثباتهـم على الـتقوى والإيمان ﴿ثُـمَّ اتَّ ـقَوا وَّ ﴿ثُـمَّ اتَّ
فـقرنـوا تـقواهـم بـإحـسان الـعمل, فـإن هـذا الإحـسان يـعصم المـرء عـن المـعاصي 

بإبعاده عنها. 
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٨٨

وفي التكرار لمسات أدبية وتناظر عجيب 
ـاتِ جُـنَاحٌ فيِماَ  الحَِ فـفي قـولـه تـعالى: ﴿لَـيْسَ عَلىَ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّ
ـقَوا  آمَـنُوا ثُـمَّ اتَّ ـقَوا وَّ ـاتِ ثُـمَّ اتَّ الحَِ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّ ـقَوا وَّ طَـعِمُوا إذَِا مَـا اتَّ

أَحْسَنُوا وَااللهُ  يحُبُِّ المُْحْسِنينَِ﴾ قد تكرر كل معنى ثلاث مرات.  وَّ
آمَـنُوا﴾ مـرتين.  الإيمان; في قـولـه: ﴿لَـيْسَ عَلىَ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا﴾ ثـم قـولـه: ﴿وَّ
ـاتِ﴾ مـرتين ثـم  الحَِ فهـذه ثـلاث. وعـمل الـصالحـات; في قـولـه: ﴿وَعَـمِلُوا الـصَّ
أَحْـسَنوُا﴾ فـإن إحـسان الـعمل مـرادف لـعمل الـصالحـات في  في قـولـه: ﴿وَّ
ـقَوا﴾ ثـم في قـولـه  المـعنى, فهـذه ثـلاث كـذلـك. والـتقوى; في قـولـه: ﴿إذَِا مَـا اتَّ

مرتين: ﴿ثُمَّ اتَّقَوا﴾ فهذه ثلاث أيضا. 
مـنا - مـسوقـة في اجـتثاث تجـذر شرب الخـمر,  والآيـة - على مـا قـدَّ
والـعجيب المبهـر هـنا أن آيـات اتـقاء الخـمر في الـقرآن ثـلاث أيـضا! وهـي قـولـه 
ـمْرِ وَالمَْيْسرِِ قُـلْ فيِهِماَ إثِْـمٌ كَبيرٌِ وَمَـنَافـِعُ لـِلنَّاسِ  تـعالى: ﴿يَـسْأَلُـونَـكَ عَـنِ الخَْ
لاَةَ  ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تَـقْرَبُـوا الـصَّ َ فْعِهِماَ﴾ وقـولـه: ﴿يَـا أَيهُّ وَإثِْمُهُماَ أَكْبرَُ مِـن نَّ
ـمْرُ وَالمَْيْسرُِ وَالأْنَـصَابُ  ماَ الخَْ ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا إنَِّ َ وَأَنـتُمْ سُـكَارَىٰ﴾ وقـولـه: ﴿يَـا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ﴾.  يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ نْ عَمَلِ الشَّ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ
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٩٠

عمق ما يختزنه اقتران التثنية بالجمع من معاني 
مِْ فَـالَّـذِيـنَ كَـفَرُوا  فـفي قـولـه تـعالى: ﴿هَـٰذَانِ خَصْماَنِ اخْـتَصَمُوا فيِ رَبهِّ
ـمِيمُ﴾ اسـتعمل  ـارٍ يُـصَبُّ مِـن فَـوْقِ رُءُوسِـهِمُ الحَْ ن نَّ ـمْ ثـِيَابٌ مِّ قُطِّعَـتْ لهَُ
الـتثنية بـقولـه: ﴿هَـٰذَانِ خَصْماَنِ﴾ فـلم يـقل: «هـؤلاء خـصوم», ثـم عـدل إلى 
الجـمع بـقولـه: ﴿اخْـتَصَمُوا﴾ فـلم يـقل: «اختصما». وكـأنـه أراد أنهما فـريـقان, 
مؤمن وكافر, فلو جمع في الأولين لما دلَّ على ذلك.  وأراد أن المـــتخاصمين 
كُـثر, فـلو ثـنىّ في الأخيرين لمـا دلَّ على ذلـك. أضـف إلـيه أن مـا كـان في الـدنـيا 
مـن تـبايـن أو خـصام بين طـوائـف المـؤمنين أو آحـادهـم, وكـذا مـا كـان بين 
طـوائـف الـكافـريـن أو آحـادهـم; يـرتـفع كـله في الآخـرة حـتى تـراه عـارضـا على 
أصـل الخـصام بين فـريقين مجـموعينْ; مـؤمـن نـاج, وكـافـر هـالـك. والآيـة - 
كما تـرى - في ذكـر الآخـرة. فـكان هـذا الاقتران الـبديـع بين الـتثنية والجـمع 

للإيماء إلى هذه المعاني العميقة المختزَنة. 
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٩٢

بداعة المداورة بين التثنية والجمع 
وكـذلـك قـولـه تـعالى: ﴿وَإنِ طَـائـِفَتَانِ مِـنَ المُْـؤْمِنينَِ اقْـتَتَلُوا فَـأَصْـلحُِوا بَيْنَهُماَ 
ـا عَلىَ الأْخُْـرَىٰ فَـقَاتـِلُوا الَّـتيِ تَـبْغِي حَـتَّىٰ تَـفِيءَ إلىَِٰ أَمْـرِ الـلَّـهِ  فَـإنِ بَـغَتْ إحِْـدَاهمَُ
ماَ  ـهَ يحُـِبُّ المُْقْسِـطينَِ * إنَِّ فَـإنِ فَـاءَتْ فَـأَصْـلحُِوا بَيْنَهُماَ بـِالْـعَدْلِ وَأَقْسِـطُوا إنَِّ الـلَّ

كُمْ تُرْحمَُونَ﴾.  ـهَ لَعَلَّ قُوا اللَّ المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ
تـرى بـداعـة هـذه المـداورة بين الـتثنية والجـمع ومـا تـكنُّه مـن دلالـة, فـلقد 
جمـع أولا بـقولـه: ﴿اقْـتَتَلُوا﴾ لأن الـقتال يـقع بين الأفـراد والآحـاد الـكُثر. 
وثـنّى بـقولـه: ﴿فَـأَصْـلحُِوا بَيْنَهُماَ﴾ لأن الـصلح يـكون بين الـطائفتين كـكل, 
ويـتولى ذلـك في الـعادة زعـيم مـن هـؤلاء وزعـيم مـن هـؤلاء, فهما اثـنان. ثـم 
ماَ المُْـؤْمِـنوُنَ إخِْـوَةٌ﴾ وأردفـها بـعدول إلى الـثتنية  عـاد إلى ذكـر الجـمع بـقولـه: ﴿إنَِّ
بـقولـه: ﴿فَـأَصْـلحُِوا بَينَْ أَخَـوَيْـكُمْ﴾ وذلـك لأن أقـل الاقـتتال والمـنازعـة إنما 
يـكون بين اثنين, فـيتوجـب الإصـلاح بينهما. ولـو أنـه قـال: «فـأصـلحوا بين 
إخــوانــكم» لأمــكنت الاســتهانــة بما يــقع بين اثنين وضــعفت الهــمة في 
رُ أن الخـطر المسـتدعـي لـلإصـلاح إنما هـو في  الإصـلاح بينهما, إذ قـد يُـتَصَوَّ

تنازع الجمع الكثير, لا الإثنين والقلة. فتدبَّر. 
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٩٤

دقائق التقديم والتأخير والتضاد والتشبيه 
وا  ومـن دقـائـق الـقرآن في بـلاغـته قـولـه تـعالى: ﴿أُولَـٰئكَِ الَّـذِيـنَ خَسرُِ
ـُمْ فيِ الآْخِـرَةِ هُـمُ  ونَ * لاَ جَـرَمَ أَنهَّ ـا كَـانُـوا يَفْترَُ أَنـفُسَهُمْ وَضَـلَّ عَـنْهُم مَّ
مِْ أُولَـٰئكَِ  ـاتِ وَأَخْـبَتُوا إلىَِٰ رَبهِّ الحَِ ونَ * إنَِّ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّ الأْخَْسرَُ
ـنَّةِ هُـمْ فـِيهَا خَـالـِدُونَ * مَـثَلُ الْـفَرِيقَينِْ كَـالأْعَْـمَىٰ وَالأْصََمِّ  أَصْـحَابُ الجَْ

رُونَ﴾.  مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّ
ـر ذكـر المـؤمنين  وا أَنـفُسَهُمْ﴾ وأخَّ فـلقد بـدأ بـذكـر الـكفار ﴿الَّـذِيـنَ خَسرُِ
ـاتِ﴾ فـناسـب ذلـك تـقديـم مـثل أولـئك  الحَِ ﴿الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّ
وتـأخير مـثل هـؤلاء في الآيـة الـتي تلي بـقولـه: ﴿مَـثَلُ الْـفَرِيقَينِْ كَـالأْعَْـمَىٰ 
مِيعِ﴾. ولـئن سـألـتَ: لمَ لمْ يُـعمل (الـتضاد) وهـو مـن  وَالأْصََمِّ وَالْبَصِيرِ وَالـسَّ
محـاسـن الـبيان فـيقول: «كـالأعـمى والبصير والأصـم والـسميع»? أُجـبتَ: 
لأنـه لمّـا ذكـر انسـداد العين نـاسـب أن يـردفـه بـانسـداد الأذن, ولمـا ذكـر انـفتاح 
العين نـاسـب أن يـردفـه بـانـفتاح الأذن. والـكل تشـبيه ومـثل لـلفريقين فـناسـب 

تمثيل كل فريق على حدة ثم الفصل بينهما بلا معاودة. 
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٩٦

تجلي المعاني مع إعادة النظر 
ـهُ لَـتَنُوءُ بـِالْـعُصْبَةِ  ومـثالـه قـولـه تـعالى: ﴿وَآتَـيْنَاهُ مِـنَ الْـكُنُوزِ مَـا إنَِّ مَـفَاتحَِ
ةِ﴾ فـلقد قـيل أن هـذا مـن الـقلب, والمـراد: (مـا إن مـفاتحـه لـتنوء  أُوليِ الْـقُوَّ
الـعصبةُ بهـا) أي تـنهض بهـا على جَهـد ومـشقة, وهـو قـول أبي عـبيدة. وقـيل 
بـخلافـه وأن الـباء هـهنا بـاء الـتعديـة, والمـراد: (مـا إن مـفاتحـه لـتُثْقِلُ الـعصبةَ 
حـتى تمـيلهم) وهـو قـول الـفراء. وعلى الـقولين فـالمـفاتـح هـنا بـمعنى الخـزائـن, 

كقوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ﴾. 
أمـا نـحن فـنرى - مـع إعـادة الـنظر - تجلي مـعنى آخـر أبـعد غـورا, وهـو أن 
ـهُ﴾. وأمـا  ـفَاتحَِ المـفاتـح هـهنا بـمعنى المـفاتـيح, كـقولـه تـعالى: ﴿أَوْ مَـا مَـلَكْتُم مَّ
الـباء فـباء المـلابـسة, فـيكون المـراد: (مـا إن مـفاتحـه لـتَثْقُلُ مـع تـلبس الـعصبةِ 

بحملها), فإذا كان هذا ثقل المفاتيح بكيف بثقل خزائنها وما تحويه?! 
وقـولـنا يمضي على هـدي الـروايـة, فـفي تفسـير الـقمي الشريف: «كـان 

يحمل مفاتيح خزائنه العصبة أولو القوة». 
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٩٨

ضابطة قبول القلب في القرآن 
هـي عـندنـا أن يترقَّى المـعنى بـالحـمل على الـقلب أو أن يـكون إذ ذاك أبـلغ, 
ولـذا فـإنّـا لا نـقبل دعـوى الـقلب في قـولـه تـعالى: ﴿وَآتَـيْنَاهُ مِـنَ الْـكُنوُزِ مَـا إنَِّ 
ةِ﴾, ولا في قـولهـ: ﴿وَامْـسَحُوا بِـرُءُوسِـكُمْ﴾,  ـهُ لَـتَنُوءُ بِـالْـعُصْبَةِ أُوليِ الْـقُوَّ مَـفَاتحَِ
بَـا﴾, ولا في قـولـه: ﴿فَـكَانَ  ماَ الْـبَيْعُ مِـثْلُ الرِّ ُـمْ قَـالُـوا إنَِّ لـِكَ بِـأَنهَّ ولا في قـولـه: ﴿ذَٰ
قى حينئذ.  روه لا يترَّ قَابَ قَوْسَينِْ أَوْ أَدْنَىٰ﴾. كل ذلك لأن المعنى الذي قدَّ
ـا كُـنتُمْ  إنما نـقبل دعـوى الـقلب في مـثل قـولـه تـعالى: ﴿قَـالَ أَفَـرَأَيْـتُم مَّ
ـُمْ عَـدُوٌّ ليِّ إلاَِّ رَبَّ الْـعَالمَينَِ﴾ لأن  تَـعْبُدُونَ * أَنـتُمْ وَآبَـاؤُكُـمُ الأْقَْـدَمُـونَ * فَـإنهَِّ
ـلَتْ  الأصـل فـيه (فـإني عـدو لهـم) إلا أنـه لمَّـا اسـتحكمت الـعداوة حـتى تـأصَّ

فيهم كان القلب حينئذ أولى وأرقى وأبلغ. 
وكـذلـك نـقبل دعـوى الـقلب في مـثل قـولـه تـعالى: ﴿وَاجْـعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ 
ن على الـتأويـل, حـيث أن  ني أو المـضمَّ إمَِـامًـا﴾ ولـكن على نـحو الـقلب الـتضمُّ
ذكـر الإمـام يسـتدعـي المـأمـوم ضرورة. وقـد ورد في الـروايـة المـعنيان, المـعنى 
الـظاهـر في الآيـة, والمـعنى المـقلوب وهـو: واجـعل لـنا مـن المتقين إمـامـا. 

وبكليهما نقول. 
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١٠٠

التشبيهات البلاغية المحيرة 
يحيرِّ الـقرآن بتشـبيهاتـه الأدبـاء الـذيـن مـا إن يـقتطف أحـدهـم مـنها مـعنىً مـا 

يظن أنه منتهى ما هنالك حتى يُدهَشَ بآخر اقتطفه غيره بما هو أجود. 
مـثال ذلـك مـا قـيل في قـولـه تـعالى: ﴿وَمَـثَلُ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا كَـمَثَلِ الَّـذِي 
يَـنْعِقُ بماَِ لاَ يَـسْمَعُ إلاَِّ دُعَـاءً وَنـِدَاءً صُـمٌّ بُـكْمٌ عُـمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ﴾ فـقد 
رأى الـفرّاء أنـه مـن الـقلب, أي أن التشـبيه أضـيف هـنا إلى الـراعـي والمـعنى في 
, كما تـقول الـعرب: «فـلان يخـافـك كـخوف الأسـد» والمـراد: كـخوفـه  المـرعِـيِّ
رًا محـذوفًـا,  الأسـد. فيما كـان مـن رأي ابـن شهـرآشـوب أن في التشـبيه مـقدَّ
والمـعنى: مـثل واعـظ الـذيـن كـفروا كـمثل الـراعـي الـذي يـنعق بـالـغنم وهـي لا 
تـعقل مـعنى دعـائـه. أمـا نـحن فـنرى أنـه لا مـن قـبيل هـذا ولا مـن قـبيل ذاك, 
وأنّـا إذا تـأمـلنا في السـياق لبرز لـنا مـعنى آخـر أدق وأعـمق, فـإن الآيـة الـسابـقة 
ـبعُِوا مَـا أَنـزَلَ االلهُ قَـالُـوا بَـلْ نَـتَّبعُ مَـا أَلْـفَيْنَا عَـلَيْهِ آبَـاءَنَـا  ـمُ اتَّ تـقول: ﴿وَإذَِا قِـيلَ لهَُ
ـتَدُونَ﴾, وبـذا يـكون الـنعيق مـن  أَوَلَـوْ كَـانَ آبَـاؤُهُـمْ لاَ يَـعْقِلُونَ شَـيْئًا وَلاَ يهَْ
هـؤلاء الـذيـن كـفروا تـرديـدًا لمـقالـة آبـائـهم كـنعيق غير ذي مـعنى, لا عـقل فـيه. 
الداعي منهم ناعق بمدعو منهم كالبهائم, إن ميَّزتْ صوتًا فلم تميِّز معنى! 
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١٠٢

البلية في التفاسير المنحرفة عن أهل البيت \ 
فـلطالمـا فسرَّ هـؤلاء الـقرآن بتفسـيرات إسرائـيلية نـقضت أسـاس الـديـن; 

أعني التوحيد المقتضي لنفي التشبيه والتجسيم.  
ومـن ذلـك قـولهـم - تـبعا لأنـس وابـن عـباس - أن المـراد بـقولـه تـعالى: 
ٰ * فَـكَانَ قَـابَ قَـوْسَـينِْ أَوْ أَدْنَـىٰ﴾ هـو أن االله - جـلَّ عـن ذلـك  ﴿ثُـمَّ دَنَـا فَـتَدَلىَّ
! مـا يسـتلزم الجـسمية والـزوال والانـتقال مـن حـيِّزٍ إلى حـيِّز,  - كـان هـو المـتدليِّ

إنْ لم يُصرف إلى المجاز والاستعارة, وهم لا يصرفون. 
فيما نـحن - تـبعا لأئـمتنا مـن أهـل الـبيت \ - نـقول أن المـتدلي هـو 
الـنبي الأعـظم $فـفي روايـة أنـه «دنـا مـن حـجب الـنور, فـرأى مـلكوت 
ٰ $فـنظر مـن تحـته إلى مـلكوت الأرض حـتى ظـن أنـه في  السماوات, ثـم تـدلىَّ
الـقرب مـن الأرض كـقاب قـوسـين أو أدنـى». ثـم إن هـذا الـدنـو والـتدلي; 
مَهُ شَـدِيـدُ  يسـتبطن تـعميق الـعلم والـفهم, والسـياق يـؤيـده بـقولـه: ﴿عَـلَّ
ـةٌ عـليه كـذلـك, إذ تـقول: «هـذه لـغةٌ في قـريـش, إذا  الْـقُوَىٰ﴾, والـروايـة نـاصَّ
 : أراد رجـل مـنهم أن يـقول: قـد سـمعتُ; يـقول: قـد تـدلَّـيتُ. وإنما الـتدليِّ

الفهم». فانظر إلى علو تفاسيرنا وانحطاط تفاسيرهم! 
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١٠٤

تفاسيرهم مشبعة بالإسرائيليات القبيحة 
وكـذلـك كـان مـن هـراء تـفاسـيرهـم المشـبعة بـالإسـرائـيليات مـا أخـذوه عـن 
أبـي هـريـرة وعـبد الـله بـن سـلام ومـجاهـد مـن أن مـعنى قـولـه تـعالـى: ﴿خُـلقَِ 
نـسَانُ مِـنْ عَجَـلٍ﴾ هـو أنـه - تـعالـى عـمّا يـقولـون - كـان قـد خـلق آدم ٫ عـلى  الإِْ
عجـلة مـن أمـره وذلـك آخـر الـنهار مـن يـوم الجـمعة! وأن آدم كـان يسـتعجله فـي 
الأثـناء فـيقول: «ربِّ اسـتعجل بخـلقي فـقد غـربـت الـشمس»! وإمـامـهم 
الطبري في تفسيره الشهير يختار هذا القول ويراه أولى بالصواب من غيره! 

أمـا نـحن فـنمجُّ هـذا الـقول الـقبيح الـذي لا يـليق بـالـذات الإلهـية, ونـقول 
ا أجـرى  فـي مـعنى الآيـة مـا جـاء عـن أئـمتنا أئـمة الهـدى\وهـو أنـه سـبحانـه لـمَّ
فـي آدم الـروح مـن قـدمـيه فـبلغت إلـى ركـبتيه; أراد أن يـقوم فـلم يـقدر, فـقال 
نـسَانُ مِـنْ عَجَـلٍ﴾. والـعرب تـعرف هـذا الـتعبير,  الـله عـز وجـل: ﴿خُـلقَِ الإِْ
فـتقول لـلذي يُـكثر الشـيء: خُـلقِْتَ مـنه. كـقولـها: خُـلقِْتَ مـن لـعب; تـريـد أنـه 
كـثير الـلعب. وكـقولـها: خُـلقِْتَ مـن نـار تشـتعل; تـريـد بـه الـذكـاء. ثـم إن الـقرآن 
نـسَانُ  بـنفسه يشهـد عـلى هـذا الـمعنى فـي آيـات أُخَـرْ, كـقولـه: ﴿وَكَـانَ الإِْ

نسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا﴾.  عَجُولاً﴾ وقوله: ﴿إنَِّ الإِْ
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١٠٦

الحرف الواحد في القرآن ذو مغزى 
ولـعلك تجـد مـسألـة فقهـية خـلافـية يحـسم الـتنازع فـيها - عـند الـورع 
الحـصيف - هـذا الحـرف الـواحـد! فعلى سـبيل المـثال قـد ذهـب مـشهور 
الـبكريـة كمالك وأحمـد إلى أن مـسح الـرأس الـواجـب في الـوضـوء إنما هـو 
لـلكل على نـحو الاسـتيعاب, فيما ذهـبت الشـيعة ووافـقهم الـشافـعي إلى أنـه 
لـلبعض, ودلـيلهم عـليه هـذا الحـرف الـواحـد الـذي جـاء في قـولـه تـعالى: 
﴿وَامْـسَحُوا بـِرُءُوسِـكُمْ﴾, أي الـباء, فـإنهـا بـاء الـتبعيض, لا بـاء زائـدة كما 

يزعم أولئك المبتدعة! 
ولـقد جـاء في حـديـث العترة\قـول زرارة: «قـلت لأبي جـعفر٫: ألا 
تخبرني مـن أيـن عـلمتَ وقـلتَ: إن المـسح بـبعض الـرأس وبـعض الـرجـلين? 
فـضحك ثـم قـال: يـا زرارة; قـالـه رسـول االله $ ونـزل بـه الـكتاب مـن االله, 
لأن االله عـز وجـل يـقول: ﴿فَـاغْسِـلُوا وُجُـوهَـكُمْ﴾ فـعرفـنا أن الـوجـه كـله 
يـنبغي أن يغسـل. ثـم قـال: ﴿وَأَيْـدِيَـكُمْ إلىَِ المَْـرَافـِقِ﴾ ثـم فـصل بين الـكلامين 
فـقال: ﴿وَامْـسَحُوا بـِرُءُوسِـكُمْ﴾ فـعرفـنا حين قـال: ﴿بـِرُءُوسِـكُمْ﴾ أن المـسح 

ببعض الرأس لمكان الباء». 
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١٠٨

ليس في القرآن تحريف ولا زيادة ولا نقصان 
ومـا يـتوهمـه المـخالـف مـن بـعض روايـاتـنا الـتي جـاء فـيها تعبير: «هـكذا 
نـزلـت» ونـحوه; إنما يُـراد بـه الـوحـي الـتأويلي لا خـصوص النـص القـرآني. ألا 
لْـنَا عَـلَيْكَ  ـا نَـحْنُ نَـزَّ تـرى أن الـكاظـم ٫ عـندمـا تُليَِ عـليه قـولـه تـعالى: ﴿إنَِّ
الْـقُرْآنَ تَـنزِيـلاً﴾ فـكان مـن لـفظه: «بـولايـة علي تـنزيـلا»; سـألـه الـسائـل: «هـذا 
ل أيـضًا مـن لـدن  تـنزيـل? قـال ٫: نـعم; ذا تـأويـل» أي أن هـذا الـتأويـل مـنزَّ
الــعليم الخبير. ولــقد كــانــت هــذه الــتأويــلات مــثبتة في مــصحف أمير 
المـؤمنين٫ومـصحف الـصديـقة الكبرى فـاطـمة الـزهـراء&كـذلـك, 

وكانت متداخلة مع النص القرآني المحفوظ بحفظ االله تعالى. 
ا عما عـليه الإمـامـية مـن الاعـتقاد: «إنـه لم يـنقص  ً قـال المـفيد رحمـه االله معبرِّ
مـن كـلمة ولا مـن آيـة ولا مـن سـورة, ولـكن حُـذف مـا كـان مـثبتًا في 
مـصحف أمير المـؤمنين٫مـن تـأويـله وتفسـير مـعانـيه على حـقيقة تـنزيـله, 
لا, وإن لم يــكن مــن جمــلة كــلام االله تــعالى الــذي  وذلــك كــان ثــابــتًا مــنزَّ

هو القرآن المعجز, وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا». 
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١١٠

في المخالفين من تفطَّن وقال بما نقول 
ـدا أن مـصحف أمير  ا (معجـم الـقراءات الـقرآنـية) أكَّ فـالـلذيـن أعـدَّ
المـؤمنين٫ لـيس يخـالـف المـصحف الـذي بين أيـديـنا إلا في الـقراءات 
التفسـيريـة, وقـالا: «مـا نُسـب إلى الإمـام علي مـن قـرآن مخـالـف لمـا في المـصحف 
الـذي بين أيـديـنا مـتجاوزا مخـالـفة الـرسـم; لا يـعتد بـه في مجـال الـقراءات 
الصحيحة أو الشاذة, وإنما هو تفسير من كلام علي لا من كلام االله تعالى». 
ولـقد كـان ٫ يـعلن هـذا الـتفريـق بين الـتنزيـل والـتأويـل وإن كـانـا 
مجـموعينْ في مـصحفه, كما في قـولـه: «يـا طـلحة; إن كـل آيـة أنـزلهـا االله على 

محمد$ عندي بإملاء رسول االله $وخطي بيدي وتأويل كل آية». 
وذاك ابـن سـيريـن قـد روى عـنه أهـل الخـلاف قـولـه وهـو يتحـدث عـن عـلة 
إبـطاء علي ٫ عـن بـيعة الـطاغـية الأول أبي بـكر: «أنـه قـعد يـكتب الـقرآن 

على تنزيله, ولو أصيب ذلك الكتاب لوُجد فيه علم كثير». 
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١١٢

إرادة الطاغية الثاني بقاء القرآن مبهما 
هـا بـتطاولـه على الـنبي الأكـرم $ في رزيـة  فـبعد أن حـارب الـسنة وردَّ
الخـميس ورفـعه شـعار الاكـتفاء بـالـقرآن; ذلـك الـشعار الـباطـل الـكفري; 
طـفق ابـن الخـطاب حـريـصا على أن يـبقى الـقرآن مبهما في تفسـيره وتـأويـله, 
ولـذا كـان يـتتبَّع كـل مـن كـتبه مـن أصـحاب الـنبي $ مـع الـتأويـل حـتى يحـرم 
الأمـة مـن الـوقـوف على المـعاني الحـقيقية الأصـيلة مـن عصر الـنبوة, ويتركها 
تـتخبط تـالـيا في تفسـير كـتاب االله فـتضل أكـثر فـأكـثر, إذ يُـفسح المـجال لـكل 
مـن هـبَّ ودبَّ لأن يفسرِّ الـقرآن بـرأيـه أو بما يـنقدح في ذهـنه, كما يُـفسح 

المجال لمسلمة أهل الكتاب لحشو التفاسير بإسرائيلياتهم.  
وهـذا هـو مـا رواه روى ابـن أبي شـيبة في بـاب (مَـن كـره أن يفسرَّ الـقرآن) 
مـن مـصنفه: «عـن عـامـر قـال: كـتب رجـلٌ مـصحفا وكـتب عـند كـل آيـة 

تفسيرها, فدعا به عمر فقرضه بالمقراضينْ»! فاسمع واعجب! 
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١١٤

لآي القرآن معاني ومصاديق عديدة 
هـكذا عـلَّمنا أئـمتنا\فـفي حـديـث عـن عـمر بـن يـزيـد قـال: «قـلت لأبي 
عـبد االله ٫: ﴿وَالَّـذِيـنَ يَـصِلُونَ مَـا أَمَـرَ االلهَُّ بـِهِ أَن يُـوصَـلَ﴾? قـال: نـزلـت في 
رحـم آل محـمد عـليه وآلـه السـلام, وقـد تـكون في قـرابـتك. ثـم قـال: فلا 

تكونَنَّ ممن يقول للشيء إنه في شيء واحد». 
ثـم إن هـذه المـعاني المـتعددة الـتي يـصطلح عـليها بـالتفسـير المـصداقـي أو 
الجـري; لا يـمكن لأحـد أن يـعدو طـوره فـيها فـيزعـم أنـه مـدرك لهـا دونما 
يـكون في البين نـطقٌ مـن الأوصـياء\ الـذيـن هـم أعـدال الـقرآن, فـفي 
عـي أن عـنده جمـيع  الحـديـث عـن أبي جـعفر ٫: «مـا يسـتطيع أحـدٌ أن يـدَّ

القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء». 
على هـذا فـإنـه لـيس للمفسرِّ إلا اسـتظهار المـعنى الـظاهـر, بـشفاعـة الـلغة 
أو تـتبع الـشواهـد مـثلا. أمـا إذا أراد الـغوص إلى الـباطـن أو تـرصـيف المـصاديـق 
على أنها مرادة بهذا التنزيل; فلا وكلا; إلا أن يستند في ذلك إلى أثر معتبر. 
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١١٦

من التمس الهدى في غير القرآن أضله االله 
عـن الحـارث الأعـور قـال: دخـلت على أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب 
٫ فـقلت: يـا أمير المـؤمنين إنـا إذا كـنا عـندك سـمعنا الـذي نشـد بـه  ديـننا, 
وإذا خـرجـنا مـن عـندك سـمعنا أشـياء مخـتلفة مـغموسـة لا نـدري مـا هـي? 
قـال: أوَ قـد فـعلوهـا? قـال: قـلت: نـعم. قـال: سـمعت رسـول االله $ يـقول: 
أتـاني جبرئيل فـقال: يـا محـمد سـتكون في أمـتك فـتنة. قـلت: فما المخـرج مـنها? 
فـقال: كـتاب االله فـيه بـيان مـا قـبلكم مـن خبر, و خبر مـا بـعدكـم, وحـكم مـا 
بـينكم, و هـو الـفصل لـيس بـالهـزل, مـن ولاه مـن جـبار فـعمل بغيره قـصمه 
االله , ومـن الـتمس الهـدى في غيره أضـله االله, وهـو حـبل االله المتين, وهـو الـذكـر 
الحـكيم, و هـو الصراط المسـتقيم, لا تـزيـغه  الأهـويـة, و لا تـلبسه الألـسنة, 
ولا يخـلق على الـرد, و لا تنقضي عـجائـبه, ولا تشـبع مـنه العلماء. هـو الـذي ]لم 
شْـدِ﴾.  ـدِي إلىَِ الـرُّ ـا سَـمِعْنا قُـرْآنـاً عَـجَباً يهَْ تـكنه  الجـن إذ سـمعته أن قـالـوا: ﴿إنَِّ
مـن قـال بـه صـدق, و مـن عـمل بـه أُجـر, ومـن اعـتصم بـه  هُـدِيَ إلىِ  صرِاطٍ 
مُسْـتَقِيمٍ . هـو الـكتاب الـعزيـز الـذي  ﴿لا يَـأْتـِيهِ الْـباطـِلُ مِـنْ بَينِْ يَـدَيْـهِ وَلا مِـنْ 

خَلْفِهِ  تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيِمٍ حمَيِدٍ﴾. 
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١١٨

ما عَدَلَ أحدٌ عن القرآن إلا إلى النار 
قـال رسـول االله $: الـقرآن هـدى مـن الـضلالـة, و تـبيان مـن الـعمى, 
واسـتقالـة مـن الـعثرة, ونـور مـن الـظلمة, وضـياء مـن الأحـزان, وعـصمة مـن 
الهـلكة, ورشـد مـن الـغوايـة وبـيان مـن الـفتن, وبـلاغ مـن الـدنـيا إلى الآخـرة, 
وفـيه كمال ديـنكم - فهـذه صـفة رسـول االله $ لـلقرآن - و مـا عَـدَلَ أحـدٌ 

عن القرآن إلا إلى النار. 
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١٢٠

ولاية أهل البيت\ قطب القرآن 
عـن مـسعدة بـن صـدقـة قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫: إن االله جـعل ولايـتنا 
أهـل الـبيت قـطب الـقرآن, و قـطب جمـيع الـكتب, عـليها يسـتديـر محـكم 
هـت الـكتب ويسـتبين الإيمان, وقـد أمـر رسـول االله $ أن  الـقرآن, وبهـا نـوَّ
يُـقتدى بـالـقرآن وآل محـمد, وذلـك حـيث قـال في آخـر خـطبة خـطبها: إني 
تـاركٌ فـيكم الثقلين; الـثقل الأكبر, والـثقل الأصـغر, فـأمـا الأكبر فـكتاب 
ربي, وأمـا الأصـغر فعترتي أهـل بـيتي, فـاحـفظوني فيهما, فـلن تـضلوا مـا 

تمسكتم بهما. 
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١٢٢

الذين بتروا القرآن كأبي بكر وعمر لا ينال الخلافة أحد من أبنائهم 
عـن الحـسن بـن مـوسـى الخـشاب رفـعه قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫:  لا 
يـرجـع الأمـر والخـلافـة إلى آل أبي بـكر أبـدا, ولا إلى آل عـمر, ولا إلى آل بـني 
أمـية, ولا في ولـد طـلحة والـزبير أبـدا, و ذلـك أنهـم بتروا الـقرآن, وأبـطلوا 

السنن, وعطَّلوا الأحكام.  
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١٢٤

ليس من شيء إلا في الكتاب تبيانه وله حد وعلى مَن تعداه حد 
عـن محـمد بـن حمـران عـن أبي عـبد االله ٫ قـال : إن االله لمـا خـلق الخـلق 
فـجعله فـرقتين, فـجعل خيرته في إحـدى الـفرقتين, ثـم جـعلهم أثـلاثـا فـجعل 
خيرته في إحـدى الأثـلاث, ثـم لم يـزل يخـتار حـتى اخـتار عـبد مـناف, ثـم اخـتار 
مـن عـبد مـناف هـاشـم, ثـم اخـتار مـن هـاشـم عـبد المـطلب, ثـم اخـتار مـن 
عـبد المـطلب عـبد االله, واخـتار مـن عـبد االله محـمدا رسـول االله $ فـكان 
أطـيب الـناس ولادة و أطهـرهـا, فـبعثه االله  بـالحـق بشـيرا ونـذيـرا, و أنـزل عـليه 

الكتاب فليس من شي ء إلا في الكتاب تبيانه . 
عـن عـمرو بـن قـيس عـن أبي جـعفر ٫ قـال: سـمعته يـقول:  إن االله 
تـبارك وتـعالى لم يـدع شـيئا يحـتاج إلـيه الأمـة إلى يـوم الـقيامـة إلا أنـزلـه في كـتابـه 
و بـيَّنه لـرسـولـه $, وجـعل لـكل شي ء حـدا, وجـعل دلـيلا يـدل عـليه, 

ا.  íوجعل على مَن تعدّى ذلك الحدِّ حد
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١٢٦

عليكم بالقرآن 
عـن داود بـن فـرقـد قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: عـليكم باـلـقرآن, 
فما وجـدتـم آيـة نـجا بهـا مَـن كـان قـبلكم فـاعـملوا بـه, ومـا وجـدتمـوه هـلك مـن 

كان قبلكم فاجتنبوا. 



١٢٧

%

defghijklmnop 

qrstuvwxyz{ 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إفعل ففيه الخير والرزق والبركة إن شاء االله تعالى 



١٢٨

القرآن معيار قبول الحديث 
عـن هـشام بـن الحـكم عـن أبي عـبد االله ٫ قـال : قـال رسـول االله $ في 
خـطبة بـمنى أو بـمكة: يـا أيهـا الـناس; مـا جـاءكـم عـني يـوافـق الـقرآن فـأنـا قـلته, 

وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله . 
عـن محـمد بـن مسـلم قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫:  يـا محـمد مـا جـاءك في 
روايـة مـن بـر أو فـاجـر يـوافـق الـقرآن فخـذ بـه, ومـا جـاءك في روايـة مـن بـر أو 

فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به . 
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١٣٠

القرآن على أربعة أرباع 
عـن أبي الجـارود قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول : نـزل الـقرآن على 
أربـعة أربـاع: ربـع فـينا, وربـع في عـدونـا, وربـع في فـرائـض وأحـكام, وربـع 

سنن وأمثال, ولنا كرائم القرآن . 
عـن محـمد بـن مسـلم قـال: قـال أبـو جـعفر٫:  يـا محـمد; إذا سـمعتَ االله 
ذكـر أحـدا مـن هـذه الأمـة بخير فـنحن هـم, وإذا سـمعتَ االله ذكـر قـومـا بـسوء 

ممن مضى فهم عدونا. 
عـن ابـن مـسكان قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫: مـن لم يـعرف أمـرنـا مـن 

بِ الفتن .  القرآن لم يتنكَّ



١٣١

&

��������� 

��������� 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
لا تفعل 



١٣٢

الفرق بين القرآن والفرقان 
عـن عـبد االله بـن سـنان قـال : سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن الـقرآن 
والـفرقـان. قـال: الـقرآن جمـلة الـكتاب وأخـبار مـا يـكون, والـفرقـان المـحكم 

الذي يُعمل به, وكل محكم فهو فرقان . 
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وتستحسن الصدقة 



١٣٤

لا عتاب للنبي $ في القرآن على وجه الحقيقة 
عـن عـبد االله بـن بكير عـن أبي عـبد االله ٫ قـال:  نـزل الـقرآن بـإيـاك أعـني 

واسمعي يا جارة. 
عـن ابـن أبي عمير عـمن حـدثـه عـن أبي عـبد االله ٫ قـال:  مـا عـاتـب االله 
نـبيه فـهو يـعني بـه مـن قـد مضى في الـقرآن مـثل قـولـه: ﴿وَلَـوْلاَ أَن ثَـبَّتْناَكَ لَـقَدْ 

كدِتَّ تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئًا قَليِلاً﴾ عنى بذلك غيره . 
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١٣٦

القرآن كلام ذو بطون يتصرف على وجوه 
عـن جـابـر قـال:  سـألـت أبـا جـعفر ٫ عـن شي ء في تفسـير الـقرآن 
فـأجـابـني, ثـم سـألـته ثـانـية فـأجـابـني بـجواب آخـر. فـقلت: جـعلت فـداك; 
كـنتَ أجـبتَ في هـذه المـسألـة بـجواب غير هـذا قـبل الـيوم? فـقال ٫ لي: يـا 
جـابـر; إن لـلقرآن بـطنا, و لـلبطن ظهـرا يـا جـابـر, و لـيس شي ء أبـعد مـن عـقول 
الـرجـال مـن تفسـير الـقرآن, إن الآيـة لـيكون أولهـا في شيء, وأوسـطها في 

شيء, وآخرها في شيء, و هو كلام متصل يتصرف على وجوه. 
عـن حمـران بـن أعين عـن أبي جـعفر ٫ قـال:  ظهـر الـقرآن الـذيـن نـزل 

فيهم, وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. 
عـن الـفضيل بـن يـسار قـال:  سـألـت أبـا جـعفر ٫ عـن هـذه الـروايـة «مـا 
في الـقرآن آيـة إلا ولهـا ظهـر وبـطن, ومـا فـيه حـرف إلا ولـه حـد ولـكل حـد 
مـطلع» مـا يـعني بـقولـه: «لهـا ظهـر و بـطن»? قـال ٫: ظهـره وبـطنه تـأويـله, 
مـنه مـا مضى ومـنه مـا لم يـكن بـعد, يجـري كما يجـري الـشمس والـقمر, كلما 
اسِـخُونَ فيِ  جـاء مـنه شيء وقـع. قـال االله تـعالى: ﴿وَمـا يَـعْلَمُ تَـأْوِيـلَهُ إلاَِّ االلهُ وَالـرَّ

الْعِلْمِ﴾ نحن نعلمه. 
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١٣٨

الفرق العملي بين المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
عـن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: إن الـقرآن فـيه محـكم 
و مـتشابـه, فـأمـا المـحكم فـنؤمـن بـه ونـعمل بـه ونـديـن بـه, وأمـا المـتشابـه فـنؤمـن 

به ولا نعمل به.   
عـن مـسعدة بـن صـدقـة قـال:  سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن الـناسـخ 
والمـنسوخ والمـحكم والمـتشابـه? قـال ٫: الـناسـخ الـثابـت المـعمول بـه, 
والمـنسوخ مـا قـد كـان يُـعمل  بـه ثـم جـاء مـا نـسخه. والمـتشابـه مـا اشـتبه على 

جاهله . 
عـن أبي عـبد الـرحمـن السـلمي  أن عـليا ٫ مَـرَّ على قـاضٍ فـقال: هـل 
تـعرف الـناسـخ مـن المـنسوخ? فـقال: لا. فـقال٫: هـلكتَ وأهـلكتَ! 

تأويل كل حرف من القرآن على وجوه . 
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١٤٠

ويل لمن اتهم عليا ٫ وهو وارث القرآن والصحف الأولى 
عـن الأصـبغ بـن نـباتـة قـال:  لمـا قـدم أمير المـؤمنين ٫ الـكوفـة صلى بهـم 
ـكَ الأْعَْلىَ﴾. قـال: فـقال المـنافـقون:  أربعين صـباحـا يـقرأ بهـم  ﴿سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّ
لا و االله مـا يحـسن ابـن أبي طـالـب أن يـقرأ الـقرآن! ولـو أحـسن أن يـقرأ الـقرآن 
لـقرأ بـنا غير هـذه الـسورة. قـال: فـبلغه ذلـك فـقال: ويـل لهـم! إني لأعـرف 
نـاسـخه مـن مـنسوخـه, ومحـكمه مـن مـتشابهـه, وفـصله مـن فـصالـه, وحـروفـه 
مـن مـعانـيه. واالله; مـا مـن حـرف نـزل على محـمد $ إلا أني أعـرف فـيمن 
أنـزل وفي أي يـوم وفي أي مـوضـع. ويـل لهـم! أ مـا يـقرءون ﴿إنَِّ هـذا لَـفِي 
حُفِ الأْوُلى  * صُـحُفِ إبِْـراهِـيمَ وَ مُـوسـى﴾ و االله عـندي, ورثتهما مـن  الـصُّ
رسـول االله $, وقـد أنهـى رسـول االله $ مـن إبـراهـيم و مـوسـى ^, 
: ﴿وَتَـعِيَها أُذُنٌ واعِـيَةٌ﴾ فـإنما كـنا عـند  ويـل لهـم! واالله أنـا الـذي أنـزل االله فيَّ
رسـول االله $ فيخبرنا بـالـوحـي فـأعـيه أنـا ومـن يـعيه, فـإذا خـرجـنا 

قالوا: ﴿ماذَا قالَ آنفِاً﴾?! 
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إفعل مع التوجه إلى االله تعالى 



١٤٢

علي ٫ العالم بما في التوراة والإنجيل والقرآن 
عـن سـلمة بـن كهـيل عـمن حـدثـه عـن علي ٫ قـال:  لـو اسـتقامـت لي 
الإمـرة و كسرت أو ثـنيت لي الـوسـادة; لحـكمت لأهـل الـتوراة بما أنـزل االله في 
الـتوراة حـتى تـذهـب إلى االله أني قـد حـكمت بما أنـزل االله فـيها, ولحـكمت 
لأهـل الإنـجيل بما أنـزل االله في الإنـجيل حـتى يـذهـب إلى االله أني قـد حـكمت 
بما أنـزل االله فـيه, و لحـكمت في أهـل الـقرآن بما أنـزل االله في الـقرآن حـتى 

يذهب إلى االله أني قد حكمت بما أنزل االله فيه . 
عـن ثـويـر بـن أبي فـاخـتة عـن أبـيه قـال: قـال علي ٫:  مـا بين الـلوحين 

شي ء إلا وأنا أعلمه.  
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لا بأس بأن تفعل لكن مع الالتزام بالأحكام الشرعية ودفع الصدقة 



١٤٤

حرمة التفسير بالرأي 
عـن هـشام بـن سـالم عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: مـن فسرَّ الـقرآن بـرأيـه 

فأصاب لم يؤجر, وإن أخطأ كان إثمه عليه . 
عـن أبي الجـارود قـال: قـال أبـو جـعفر ٫: مـا عـلمتم فـقولـوا ومـا لم 
تـعلموا فـقولـوا: االله أعـلم, فـإن الـرجـل يـنزع بـالآيـة فيخـرُّ بهـا أبـعد مـا بين 

السماء و الأرض . 
عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: مـن فسرَّ الـقرآن بـرأيـه إن 

أصاب لم يؤجر, وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. 
عـن عمار بـن مـوسـى عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـئل عـن الحـكومـة? قـال: 
مَ بـرأيـه بين اثنين فـقد كـفر, ومـن فسرَّ بـرأيـه آيـة مـن كـتاب االله فـقد  مـن حَـكَّ

كفر. 
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لا تفعل 



١٤٦

أبو حنيفة الجاهل بأبسط علوم القرآن 
 ̂ عـن محـمد بـن سـنان عـن أبي الحـسن مـوسـى بـن جـعفر عـن أبـيه 
قـال:  قـال لأبي حـنيفة: مـا سـورةٌ أولهـا تحـميد وأوسـطها إخـلاص وآخـرهـا 
ا ثـم قـال: لا أدري! فـقال أبـو عـبد االله ٫: الـسورة الـتي  ً دعـاء? فـبقي متحيرِّ

أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء: سورة الحمد. 
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لا بأس بأن تفعل لكن مع الصدقة 



١٤٨

المخالفون سارقون قد ركبهم الشيطان لتركهم البسملة في الصلاة 
عـن أبي حمـزة عـن أبي جـعفر ٫ قـال:  سرقوا أكـرم آيـة في كـتاب االله: 
حِـيمِ﴾! كـان رسـول االله $ يجهـر بـ ﴿بـِسْمِ االلهِ  حمْـنِ الـرَّ ﴿بـِسْمِ االلهِ الـرَّ
حِـيمِ﴾ ويـرفـع صـوتـه بهـا, فـإذا سـمعها المشركون ولـوا مـدبـريـن,  حمْـنِ الـرَّ الـرَّ
فأنزل االله ﴿وَإذِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى  أَدْبارِهِمْ نُفُوراً﴾. 

عـن عيسـى بـن عـبد االله عـن أبـيه عـن جـده عـن علي ٫ قـال:  بـلغه أن 
حِـيمِ﴾  فـقال: هـي آيـة مـن كـتاب االله  حمْـنِ الـرَّ أنـاسـا يـنزعـون  ﴿بـِسْمِ االلهِ الـرَّ

أنساهم إياها الشيطان ! 
قـال الحـسن بـن خـرزاد: وروي عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إذا أَمَّ الـرجـل 
الـقومَ جـاء شـيطان إلى الشـيطان الـذي هـو قـريـب الإمـام; فـيقول: هـل ذكـر 
حِـيمِ﴾?  فـإن قـال: نـعم; هـرب  حمْـنِ الـرَّ االله? يـعني هـل قـرأ: ﴿بـِسْمِ االلهِ الـرَّ
مـنه, وإن قـال: لا; ركـب عـنق الإمـام ودلىَّ رجـليه في صـدره, فـلم يـزل 

الشيطان إمام القوم حتى يفرغوا من صلواتهم! 
عـن خـالـد بـن مخـتار قـال: سـمعت الـصادق ٫يـقول:  مـا لهـم قـاتـلهم االله  

عمدوا إلى أعظم آية في كتاب االله; فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها!  
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إذا كنت قادرا على الالتزام بالشرائط فافعل مع الصدقة 

وإلا فلا تفعل 



١٥٠

لتفريج الغموم 
عـن مـسمع قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫:  يـا مـسمع; مـا يـمنع أحـدكـم إذا 
دخـل عـليه غـم مـن غـموم الـدنـيا أن يـتوضـأ ثـم يـدخـل مسجـده ويـركـع 
برِْ  ركعتين فـيدعـو االله فيهما? أ مـا سـمعت االله يـقول: ﴿وَاسْـتَعِينُوا بـِالصَّ

لاةِ﴾?  وَالصَّ
برِْ  عـن سـليمان الـفرا عـن أبي الحـسن ٫  في قـول االله: ﴿وَاسْـتَعِينُوا بـِالصَّ
لاةِ﴾ قال: الصبر الصوم. إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصم.  وَالصَّ
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إفعل ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



١٥٢

آل محمد \باب حطتنا 
عـن سـليمان الجـعفري قـال: سـمعت أبـا الحـسن الـرضـا ٫ في قـول االله: 
ـغْفِرْ لَـكُمْ خَـطَايَـاكُـمْ﴾ قـال: فـقال أبـو جـعفر ٫: نـحن  ﴿وَقُـولُـوا حِـطَّةٌ نَّ

باب حطتكم. 
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لا تفعل فقد تندم 



١٥٤

المطلوب قوة القلوب وقوة الأبدان معا 
عـن إسـحاق بـن عمار قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫عـن قـول االله: ﴿خُـذُوا 
ةٍ﴾ أ قـوة في الأبـدان أم قـوة في الـقلوب? قـال ٫: فيهما  مَـا آتَـيْنَاكُـم بـِقُوَّ

جميعا. 
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لا تفعل مطلقا 



١٥٦

السبَّاب الطعَّان على المؤمنين مبغوض عند االله 
عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ في قـولـه: ﴿وَقُـولُـوا لـِلنَّاسِ حُـسْنًا﴾ قـال: 
ـبَّاب  قـولـوا لـلناس أحـسن مـا تحـبون أن يـقال لـكم, فـإن االله يـبغض الـلَّعان السَّ
الـطعَّان على المـؤمنين; المـتفحش; الـسائـل المـلحف, ويحـب الحـيي الحـليم 

الضعيف المتعفف. 
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إفعل ففيه الهدى والرحمة إن شاء االله تعالى 



١٥٨

أمثال القرآن مضروبة لهذه الأمة 
ماَ جَـاءَكُـمْ رَسُـولٌ بماَِ  عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ قـال: أمـا قـولـه: ﴿أَفَكُلَّ
ـوَىٰ أَنـفُسُكُمُ﴾ الآيـة; قـال أبـو جـعفر٫: ذلـك مـثل مـوسـى والـرسـل  لاَ تهَْ
مـن بـعده و عيسـى صـلوات االله عـليهم ضرُب لأمـة محـمد $ مـثلا, فـقال 
تُـمْ﴾ بـموالاة  ـوَىٰ أَنـفُسُكُمُ اسْـتَكْبرَْ االله لهـم: فـإن ﴿جَـاءَكُـمْ﴾ محـمد ﴿بماَِ لاَ تهَْ
بْـتُمْ وَفَـرِيـقًا تَـقْتُلُونَ﴾ فـذلـك تفسـيرهـا في  علي ﴿فَـفَرِيـقًا﴾ مـن آل محـمد ﴿كَـذَّ

الباطن. 
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ل المصاعب والمشاكل إن وُجدت  إفعل مع تحمُّ

وتستحسن الصدقة 



١٦٠

الذين اتبعوا القتلة الأوائل قتلة أيضا وإن لم يباشروا القتل 
عـن أبي عـمرو الـزبيري عـن أبي عـبد االله٫ قـال: قـال االله في كـتابـه يحـكي 
قـول الـيهود: ﴿إنَِّ االلهََّ عَهِـدَ إلَِـيْنَا أَلاَّ نُـؤْمِـنَ لـِرَسُـولٍ حَـتَّىٰ يَـأْتـِيَنَا بـِقُرْبَـانٍ﴾ 
ـؤْمِنينَِ﴾ وإنما نـزل  الآيـة; فـقال: ﴿فَـلمَِ تَـقْتُلُونَ أَنـبيَِاءَ االلهَِّ مِـن قَـبْلُ إنِ كُـنتُم مُّ
هذـا في قوـم اليـهود وكاـنوـا علىـ عهدـ محمد $ لم يقـتلوا الأنبـياء بأـيدـيهم ولا 
كـانـوا في زمـانهـم, وإنما قـتل أوائـلهم الـذيـن كـانـوا مـن قـبلهم, فـنزلـوا بهـم 
أولـئك الـقتلة, فـجعلهم االله مـنهم وأضـاف إلـيهم فـعل أوائـلهم بما تـبعوهـم 

وتولوهم. 
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ل فافعل مع الصدقة  إذا كنت قادرًا على المواجهة والتحمُّ

وإلا فلا تفعل 



١٦٢

كتاب سحر من تأليف إبليس لعنه االله 
عـن أبي بصير عـن أبي جـعفر ٫ قـال: لمـا هـلك سـليمان ٫ وضـع 
إبـليس السحـر, ثـم كـتبه في كـتاب فـطواه وكـتب على ظهـره: هـذا مـا وضـع 
آصـف بـن بـرخـيا مـن مـلك سـليمان بـن داود ^ مـن ذخـائـر كـنوز الـعلم, 
مـن أراد كـذا وكـذا فـليقل كـذا وكـذا. ثـم دفـنه تحـت السرير, ثـم اسـتشاره 
لهـم, فـقال الـكافـرون: مـا كـان يـغلبنا سـليمان إلا بهـذا! وقـال المـؤمـنون: بـل هـو 
ـيَاطينُِ عَلىَٰ مُـلْكِ  ـبَعُوا مَـا تَـتْلُو الشَّ عـبد االله ونـبيه. فـقال االله في كـتابـه: ﴿وَاتَّ

سُلَيْماَنَ﴾ أي السحر. 
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لا تفعل فقد لا تصل إلى ما تريد 



١٦٤

السعة في قبلة صلاة النافلة 
عـن حـريـز قـال: قـال أبـو جـعفر ٫: أنـزل االله هـذه الآيـة في الـتطوع 
خـاصـة: ﴿فَـأَيْنَماَ تُـوَلُّـوا فَـثَمَّ وَجْـهُ االلهِ إنَِّ االلهَ وَاسِـعٌ عَـليِمٌ﴾ وصلى رسـول االله 
$إيماء على راحـلته أينما تـوجهـت بـه حـيث خـرج إلى خيبر, وحين رجـع 

من مكة, وجعل الكعبة خلف ظهره. 
عـن حمـاد بـن عثمان عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن رجـل يـقرأ 
السجـدة وهـو على ظهـر دابـته? قـال ٫: يسجـد حـيث تـوجهـت بـه, 
فـإن رسـول االله $ كـان يصلي على نـاقـته الـنافـلة وهـو مسـتقبل المـديـنة, يـقول 

االله: ﴿فَأَيْنَماَ تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االلهِ إنَِّ االلهَ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾. 
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إفعل 



١٦٦

كيفية تلاوة الكتاب حق تلاوته 
عـن مـنصور عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله تـعالى: 

﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاَِوَتهِِ﴾ فقال: الوقوف عند ذكر الجنة والنار. 



١٦٧

'

HIJKLMNOPQ 

RSTUVWXYZ[\ 

]^_`a 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
لا تفعل 



١٦٨

الأنبياء \ قد حجّوا هذا البيت 
قـال الحـلبي: سـئل أبـو عـبد االله ٫ عـن الـبيت أ كـان يحَُـجُّ قـبل أن 
يُـبعث الـنبي $? قـال: نـعم; وتـصديـقه في الـقرآن قـول شـعيب ٫ حين 
قـال لمـوسـى ٫ حـيث تـزوج: ﴿عَلىَٰ أَن تَـأْجُـرَنيِ ثَماَنيَِ حِـجَجٍ﴾ ولم يـقل ثماني 
سنين. وإن آدم ونـوحـا ^حـجّا, وسـليمان بـن داود ^ قـد حَـجَّ الـبيت 
بـالجـن والإنـس والطير والـريـح, وحـجَّ مـوسـى ٫ على جمـل أحمـر يـقول: 
ةَ  لَ بَـيْتٍ وُضِـعَ لـِلنَّاسِ لَـلَّذِي بـِبَكَّ لـبيك لـبيك. وإنـه كما قـال االله: ﴿إنَِّ أَوَّ
مُـبَارَكًـا وَهُـدًى لِّـلْعَالمَينَِ﴾. وقـال: ﴿وَإذِْ يَـرْفَـعُ إبِْـرَاهِـيمُ الْـقَوَاعِـدَ مِـنَ الْـبَيْتِ 
ــعِ  كَّ ــرَا بَــيْتيَِ لـِـلطَّائفِِينَ وَالْــعَاكفِِينَ وَالــرُّ وَإسِْماَعِيلُ﴾. وقــال: ﴿أَن طَهِّ

جُودِ﴾. وإن االله أنزل الحجر لآدم ٫ وكان البيت.  السُّ
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١٧٠

من لا يؤمنون بما آمن به آل محمد\ فإنما هم في شقاق 
عـن سـلام عـن أبي جـعفر ٫ في قـولـه: ﴿قُـولُـوا آمَـنَّا بـِااللهَِّ وَمَـا أُنـزِلَ 
إلَِـيْنَا﴾ قـال: إنما عـنى بـذلـك عـليا والحـسن والحسـين وفـاطـمة, وجـرت 
بـعدهـم في الأئـمة \. قـال: ثـم يـرجـع الـقول مـن االله في الـناس فـقال: ﴿فَـإنِْ 
آمَـنُوا﴾ يـعني الـناس ﴿بـِمِثْلِ مَـا آمَـنتُم بـِهِ﴾ يـعني عـليا وفـاطـمة والحـسن 
ماَ هُـمْ فيِ  إنِ تَـوَلَّـوْا فَـإنَِّ والحسـين والأئـمة \ مـن بـعدهـم ﴿فَـقَدِ اهْـتَدَوا وَّ

شِقَاقٍ﴾. 
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لا بأس بأن تفعل لكن مع التوبة والصدقة وإلا فلا تفعل 



١٧٢

صبغة االله الولاية 
عـن عـمر بـن عـبد الـرحمـن بـن كثير الهـاشـمي مـولى أبي جـعفر عـن 
أبي عـبد االله ٫ في قـول االله: ﴿صِـبْغَةَ االلهَِّ وَمَـنْ أَحْـسَنُ مِـنَ االلهِ صِـبْغَةً﴾ قـال: 

الصبغة معرفة أمير المؤمنين ٫ بالولاية في الميثاق. 
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١٧٤

أهل البيت \ الأمة الوسطى والشهداء على الناس 
عـن بـريـد بـن مـعاويـة العجـلي عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـلت لـه: 
سُـولُ  ةـً وَسَـطًا لِّـتَكُونُـوا شُهَـدَاءَ عَلىَ النـَّاسِ وَيَـكُونَ الـرَّ لِـكَ جَـعَلْنَاكُـمْ أُمَّ ﴿وَكَـذَٰ
عَـلَيْكُمْ شَهِـيدًا﴾ قـال ٫: نـحن الأمـة الـوسـطى, ونـحن شهـداء االله على 

خلقه وحجته في أرضه. 
عـن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول: نـحن نـمط الحـجاز. 
لـِكَ  فـقلت: ومـا نـمط الحـجاز? قـال: أوسـط الأنماط, إن االله يـقول: ﴿وَكَـذَٰ

 . ةً وَسَطًا﴾ ثم قال: إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق المقصرِّ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
لـِكَ  عـن أبي عـمرو الـزبيري عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـال االله: ﴿وَكَـذَٰ
سُـولُ عَـلَيْكُمْ  ـةً وَسَـطًا لِّـتَكُونُـوا شُهَـدَاءَ عَلىَ الـنَّاسِ وَيَـكُونَ الـرَّ جَـعَلْنَاكُـمْ أُمَّ
شَهِـيدًا﴾ فـإن ظـننتَ أن االله عـنىٰ بهـذه الآيـة جمـيع أهـل الـقبلة مـن المـوحـديـن; 
أفترى أن مــن لا تجــوز شــهادتــه في الــدنــيا على صــاع مــن تمــر يــطلب 
االله شـهادتـه يـوم الـقيامـة ويـقبلها مـنه بحضرة جمـيع الأمـم المـاضـية! كـلا لم يـعنِ 
االله مـثل هـذا مـن خـلقه, يـعـني الأمـة الـتي وجـبت لهـا دعـوة إبـراهـيم ٫ 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ﴾.  وهم الأمة الوسطى وهم ﴿خَيرَْ أُمَّ
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١٧٦

لو قام القائم ٫ جمع االله له الشيعة من جميع البلدان 
عـن أبي سـمينة عـن مـولى لأبي الحـسن قـال: سـألـت أبـا الحـسن ٫ عـن 
قـولـه: ﴿أَيْـنَ مَـا تَـكُونُـوا يَـأْتِ بـِكُمُ االلهَُّ جمَـِيعًا﴾ قـال: وذلـك واالله أن لـو قـد قـام 

قائمنا يجمع االله إليه شيعتنا من جميع البلدان. 
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لكن احرص على البعد عن المنازعات 



١٧٨

اعملوا خيرا في أول النهار وأول الليل ليغفر االله لكم ما بينهما 
عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـال الـنبي $: إن المـلَك يُـنزل 
الـصحيفة أول الـنهار وأول الـليل, يـكتب فـيها عـمل ابـن آدم, فـأمـلوا في أولهـا 
خيرا وفي آخـرهـا خيرا, فـإن االله يـغفر لـكم مـا بين ذلـك إن شـاء االله, فـإن االله 

يقول: ﴿فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ﴾. 
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١٨٠

تسبيح فاطمة & من ذكر االله الكثير 
عـن محـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: تسـبيح فـاطـمة & مـن 

ذكر االله الكثير الذي قال: ﴿فَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ﴾. 
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١٨٢

الأئمة \ لا يغنون عنا من االله شيئا إلا بالورع 
غْ مَـن لـقيتَ مـن  عـن الـفضيل عـن أبي جـعفر ٫ قـال: يـا فـضيل; بَـلِّ
مـوالـينا عـنَّا السـلام وقـل لهـم أني أقـول: إني لا أغـني عـنكم مـن االله شيـئًا إلا 
بـورع, فـاحـفظوا ألـسنتكم, وكـفوا أيـديـكم, وعـليكم بـالصبر والـصلاة ﴿إنَِّ 

ابرِِينَ﴾.  االلهََّ مَعَ الصَّ
عن عبد االله بن طلحة قال أبو عبد االله ٫: الصبر هو الصوم. 
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ل والصبر فافعل مع الصدقة  إن كنت قادرًا على التحمُّ

وإلا فلا تفعل 



١٨٤

قوا وإلا أخذ االله من مالكم قسرًا وابتلاكم بالمصائب  تصدَّ
عـن عـبد االله بـن صـالـح الخـثعمي عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـال رسـول 
االله $ قــال االله تــعالى: عــبدي المــؤمــن أن خــولــته وأعــطيته ورزقــته 
واسـتقرضـته, فـإن أقـرضـني عـفوا أعـطيته مـكان الـواحـد مـئة ألـف فما زاد, 
وإن لا يـفعل أخـذتـه قسرًا بـالمـصايـب في مـالـه, فـإن يصبر أعـطيته ثـلاث 
خـصال, إن أختبر بـواحـدة مـنهن مـلائـكتي اخـتاروهـا. ثـم تـلا هـذه الآيـة: 
ـا إلَِـيْهِ رَاجِـعُونَ * أُولَٰئكَِ عَـلَيْهِمْ  ـا الله وَإنَِّ ـصِيبَةٌ قَـالُـوا إنَِّ ﴿الَّـذِيـنَ إذَِا أَصَـابَـتْهُم مُّ

ةٌ وَأُولَٰئكَِ هُمُ المُهْتَدُونَ﴾.  مِْ وَرَحمَْ بهِّ ن رَّ صَلَوَاتٌ مِّ
قـال إسـحاق بـن عمار قـال أبـو عـبد االله ٫: هـذا إن أخـذ االله مـنه شـيئًا 

فصبر واسترجع. 
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١٨٦

معنى لا جُناح في الطواف بالصفا والمروة 
عـن بـعض أصـحابـنا عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن الـسعي بين 
الـصفا والمـروة فـريـضة هـو أو سـنة? قـال: فـريـضة. قـال: قـلت: ألـيس االله 
فَ بهِماَِ﴾ قـال: كـان ذلـك في عـمرة الـقضاء,  يـقول: ﴿فَـلاَ جُـنَاحَ عَـلَيْهِ أَن يَـطَّوَّ
وذلـك أن رسـول االله $ كـان شرطه عـليهم أن يـرفـعوا الأصـنام, فـتشاغـل 
رجــل مــن أصــحابــه حــتى أعــيدت الأصــنام, فــجاءوا إلى رســول االله 
$ فـسألـوه; وقـيل لـه: إن فـلانـا لم يـطف وقـد أعـيدت الأصـنام? قـال: فـأنـزل 
فَا وَالمَْـرْوَةَ مِـن شَـعَائـِرِ االلهِ فَـمَنْ حَـجَّ الْـبَيْتَ أَوِ اعْـتَمَرَ فَـلاَ جُـنَاحَ  االله: ﴿إنَِّ الـصَّ

فَ بهِماَِ﴾ أي والأصنام عليهما.  عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ
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١٨٨

كتمان ولاية علي ٫ يستوجب اللعنة 
عـن ابـن أبي عمير عـمن ذكـره عـن أبي عـبد االله ٫: ﴿إنَِّ الَّـذِيـنَ يَـكْتُمُونَ 
ـدَىٰ﴾ في علي ٫ ﴿مِـن بَـعْدِ مَـا بَـيَّنَّاهُ لـِلنَّاسِ فيِ  مَـا أَنـزَلْـنَا مِـنَ الْـبَيِّنَاتِ وَالهُْ

عِنوُنَ﴾.  الْكتَِابِ أُولَٰئكَِ يَلْعَنُهُمُ االلهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّ
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١٩٠

الأئمة \ هم اللاعنون لا هوام الأرض 
عـن عـبد االله بـن بكير عـمن حـدثـه عـن أبي عـبد االله ٫ في قـولـه: 
عِـنوُنَ﴾ قـال: نـحن هـم, وقـد قـالـوا: هـوام  ﴿أُولَٰئكَِ يَـلْعَنُهُمُ االلهُ وَيَـلْعَنُهُمُ الـلاَّ

الأرض! 
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١٩٢

حال أتباع أبي بكر وعمر وعثمان يوم القيامة 
عـن جـابـر قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿وَمِـنَ الـنَّاسِ مَـن 
يَتَّخِـذُ مِـن دُونِ االلهِ أَنـدَادًا يحُـِبُّونهَـُمْ كَـحُبِّ االله﴾ قـال: فـقال هـم أولـياء فـلان 
وفـلان وفـلان (أبـو بـكر وعـمر وعثمان) اتخـذوهـم أئـمة مـن دون الإمـام الـذي 
جُـعل لـلناس إمـامـا, فـلذلـك قـال االله تـبارك وتـعالى: ﴿وَلَـوْ يَـرَى الَّـذِيـنَ ظَـلَمُوا 
أَ الَّـذِيـنَ  ةَ الله جمَـِيعًا وَأَنَّ االلهَ شَـدِيـدُ الْـعَذَابِ * إذِْ تَبرََّ إذِْ يَـرَوْنَ الْـعَذَابَ أَنَّ الْـقُوَّ
ـبَعُوا وَرَأَوُا الْـعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ بهِـِمُ الأْسَْـبَابُ * وَقَـالَ  ـبعُِوا مِـنَ الَّـذِيـنَ اتَّ اتُّ
لـِكَ يُـرِيهـِمُ االلهُ  ءُوا مِـنَّا كَـذَٰ أَ مِـنْهُمْ كَماَ تَبرََّ ةً فَنَتَبرََّ ـبَعُوا لَـوْ أَنَّ لَـنَا كَـرَّ الَّـذِيـنَ اتَّ
اتٍ عَـلَيْهِمْ وَمَـا هُـم بـِخَارِجِينَ مِـنَ الـنَّارِ﴾ قـال: ثـم قـال أبـو  مْ حَسرََ أَعْماَلهَُ

جعفر ٫: واالله يا جابر هم أئمة الظلم وأشياعهم. 
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١٩٤

مالك إن لم تنفقه في سبيل االله فسيكون حسرات عليك 
عـن عثمان بـن عيسـى عـمن حـدثـه عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله: 
اتٍ عَـلَيْهِمْ﴾ قـال: هـو الـرجـل يـدع المـال  لـِكَ يُـرِيهـِمُ االلهُ أَعْماَلَـهُمْ حَسرََ ﴿كَـذَٰ
لا يـنفقه في طـاعـة االله بـخلا ثـم يـموت فـيدعـه لمـن هـو يـعمل بـه في طـاعـة االله أو 
في مـعصيته, فـإن عـمل بـه في طـاعـة االله رآه في مـيزان غيره فـزاد حسرة وقـد 
كـان المـال لـه, وإن كـان عـمل بـه في مـعصية االله قـواه بـذلـك المـال حـتى عـمل بـه 

في معاصي االله. 
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لا تفعل 



١٩٦

حال أعداء الإمام علي ٫ في الآخرة 
عــن مــنصور بــن حــازم قــال: قــلت لأبي عــبد االله ٫: ﴿وَمَــا هُــم 
بـِخَارِجِينَ مِـنَ الـنَّارِ﴾ قـال: أعـداء علي ٫ هـم المخـلدون في الـنار أبـد 

الآبدين ودهر الداهرين. 
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لا تفعل 

لا تنخدع 



١٩٨

الأيمان الحرام 
عـن محـمد بـن مسـلم قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول: ﴿وَلاَ تَـتَّبعُِوا 

يْطَانِ﴾ قال: كل يمين بغير االله فهي من خطوات الشيطان.  خُطُوَاتِ الشَّ
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ل فافعل مع الصدقة  إذا كنت قادرًا على المواجهة والتحمُّ

وإلا فلا تفعل 



٢٠٠

جهل عمر بن الخطاب بحكم القرآن 
عـن بـعض أصـحابـنا قـال: أتـت امـرأة إلى عـمر فـقالـت: يـا أمير المـؤمنين 
إني فجــرتُ فــأقــم فيَِّ حــد االله. فــأمــر بــرجمــها, وكــان علي أمير المــؤمنين 
٫ حـاضرا, قـال: فـقال لـه: سـلها كـيف فجـرت? قـالـت: كـنت في فـلاة مـن 
الأرض أصـابـني عـطش شـديـد, فـرُفـعت لي خـيمة, فـأتـيتها فـأصـبت فـيها 
نَهُ مـن نفسي,  رجـلا أعـرابـيا, فـسألـته المـاء, فـأبـى عليَّ أن يـسقيني إلا ان أمـكِّ
فـولَّـيْتُ عـنه هـاربـة, فـاشـتدَّ بي الـعطش حـتى غـارت عـيناي وذهـب لـساني, 
. فـقال لـه علي ٫: هـذه الـتي قـال  فلما بـلغ ذلـك مـني أتـيته فـسقاني ووقـع عليَّ
االله: ﴿فَـمَنِ اضْـطُرَّ غَيرَْ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ﴾ وهـذه غير بـاغـية ولا عـاديـة, فخَـلِّ 

سبيلها. فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. 
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لا تفعل 



٢٠٢

الوصية لصاحب الأمر ٫ 
عـن عمار بـن مـروان عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن قـول االله: ﴿إنِ 
ا الْـوَصِـيَّةُ﴾ قـال: حـقٌّ جـعله االله في أمـوال الـناس لـصاحـب هـذا  تَـرَكَ خَيرًْ
الأمـر. قـال: قـلت: لـذلـك حـد محـدود? قـال: نـعم. قـال: قـلت: كـم? قـال: 

أدناه السدس وأكثره الثلث. 
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إفعل وسارع ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



٢٠٤

ضرورة عدم نسيان الأقارب غير الوارثين من الوصية 
عـن الـسكوني عـن جـعفر بـن محـمد عـن أبـيه عـن علي ٫ قـال: مـن لم 

يوصِ عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية. 
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إفعل مع التوجه إلى االله تعالى ففيه البشارة إن شاء االله 



٢٠٦

كيف أنزل القرآن في شهر رمضان وقد طال نزوله عشرين سنة? 
عـن إبـراهـيم عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن قـولـه: ﴿شَهْـرُ رَمَـضَانَ 
الَّـذِي أُنـزِلَ فـِيهِ الْـقُرْآنُ﴾ كـيف أنـزل فـيه الـقرآن وإنما أُنـزل الـقرآن في طـول 
عشرين سـنة مـن أولـه إلى آخـره? فـقال ٫: نـزل الـقرآن جمـلة واحـدة 
في شهـر رمـضان إلى الـبيت المـعمور, ثـم أنـزل مـن الـبيت المـعمور في طـول 
عشرين سـنة. ثـم قـال: قـال الـنبي $: نـزلـت صـحف إبـراهـيم ٫ في أول 
لــيلة مــن شهــر رمــضان, وأُنــزلــت الــتوراة لســت مضين مــن شهــر 
رمـضان, وأُنـزل الإنـجيل لـثلاث عشرة لـيلة خـلت مـن شهـر رمـضان, وأُنـزل 
الـزبـور لثماني عشرة مـن رمـضان, وأُنـزل الـقرآن لأربـع وعشرين مـن شهـر 

رمضان. 
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إفعل مع قوة 



٢٠٨

لا يجوز التحاكم إلى حكام أهل الجور 
عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ قاـل: قلـت لهـ: قوـل االله: ﴿وَلاَ 
امِ﴾ فـقال: يـا أبـا بصير;  ـكَّ ـا إلىَِ الحُْ تَـأْكُـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم بـِالْـبَاطـِلِ وَتُـدْلُـوا بهَِ
إن االله قـد عـلم أن في الأمـة حـكامـا يجـورون, أمـا إنـه لم يـعنِ حـكام أهـل الـعدل 
ولـكنه عـنى حـكام أهـل الجـور. يـا أبـا محـمد; أمـا إنـه لـو كـان لـك على رجـل 
حـق فـدعـوتـه إلى حـكام أهـل الـعدل فـأبـى عـليك إلا أن يـرافـعك إلى حـكام 

أهل الجور ليقضوا له; كان ممن يحاكم إلى الطاغوت. 
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لا تفعل مطلقا 



٢١٠

الدخول في السلم هو الدخول في ولاية آل محمد \ 
ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا ادْخُـلُوا  َ عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿يَـا أَيهُّ
ـيْطَانِ﴾ قـال: السـلم هـم آل محـمد  ـةً وَلاَ تَـتَّبعُِوا خُـطُوَاتِ الشَّ ـلْمِ كَـافَّ فيِ السِّ

$ أمر االله بالدخول فيه. 
عـن أبي بـكر الـكلبي عـن جـعفر عـن أبـيه ^ في قـولـه: ﴿ادْخُـلُوا فيِ 

لْمِ كَافَّةً﴾ هو ولايتنا.  السِّ
وروى جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ قـال: السـلم هـو آل محـمد $ أمـر االله 
بــالــدخــول فــيه, وهــو حــبل االله الــذي أمــر بــالاعــتصام بــه. قــال االله: 

قُوا﴾.  ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهَِّ جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ
وفى روايــة أبي بصير عــن أبي عــبد االله \ في قــولــه: ﴿وَلاَ تَــتَّبعُِوا 

يْطَانِ﴾ قال: هي ولاية الثاني والأول (عمر وأبي بكر).  خُطُوَاتِ الشَّ
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٢١٢

أين يُتاه بكم عمن انتهت إليهم علوم الأنبياء \? 
عـن مـسعدة بـن صـدقـة عـن جـعفر بـن محـمد عـن أبـيه عـن جـده \ قـال: 
قـال أمير المـؤمنين ٫: ألا إن الـعلم الـذي هـبط بـه آدم ٫; وجمـيع مـا 
لَتْ بـه الـنبيون \ إلى خـاتـم النبيين والمـرسـلين $; في عترة خـاتـم  فُـضِّ
النبيين والمـرسـلين $. فـأيـن يُـتاه بـكم?! وأيـن تـذهـبون?! يـا مـعاشر مَـنْ 
فُـسِخَ مـن أصـلاب أصـحاب الـسفينة, فهـذا مـثل مـا فـيكم, فكما نـجى في 
هـاتـيك مـنهم مَـنْ نـجى; وكـذلـك يـنجو في هـذه مـنكم مَـنْ نـجى ورَهَـنَ ذمـتي. 
وويـل لمـن تخـلف عـنهم. فـيكم كـأصـحاب الـكهف, ومـثلهم بـاب حـطة, 
ــةً وَلاَ تَــتَّبعُِوا خُــطُوَاتِ  ــلْمِ كَــافَّ وهــم بــاب الســلم, فـ ﴿ادْخُــلُوا فيِ السِّ

يْطَانِ﴾.  الشَّ
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٢١٤

هكذا يكون الإنفاق 
عـن جمـيل بـن دراج عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن قـولـه: 

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ قال: العفو الوسط. 
عـن عـبد الـرحمـن قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـولـه: ﴿وَيَـسْأَلُـونَـكَ 
وا  فُوا وَلمَْ يَقْترُُ مَـاذَا يُـنفِقُونَ قُـلِ الْـعَفْوَ﴾ قـال ٫: ﴿وَالَّـذِيـنَ إذَِا أَنـفَقُوا لمَْ يُسرِْ

لكَِ قَوَامًا﴾ قال: هذه بعد هذه. هي الوسط.  وَكَانَ بَينَْ ذَٰ
عــن يــوســف عــن أبي عــبد االله أو أبي جــعفر ^ في قــول االله: 

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ قال: الكفاف. 
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٢١٦

من أراد مضاعفة الأموال فلْيَصِلِ الإمام ٫ 
ـن ذَا الَّـذِي  عـن إسـحاق بـن عمار قـال: قـلت لأبي الحـسن ٫: قـولـه: ﴿مَّ
يُقْرِضُ االلهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثيرَِةً﴾ قال: هي صلة الإمام. 
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٢١٨

السكينة من االله ريح طيبة لها صورة كصورة وجه الإنسان 
عـن الـعباس بـن هـلال عـن أبي الحـسن الـرضـا ٫ قـال: سـمعته وهـو 
يـقول لـلحسن: أي شيء الـسكينة عـندكـم? وقـرأ: ﴿فَـأَنـزَلَ االلهُ سَـكيِنَتَهُ عَلىَٰ 
رَسُـولـِهِ﴾. فـقال لـه الحـسن: جـعلت فـداك لا أدري; فـأي شيء? قـال: ريـح 
تخـرج مـن الجـنة, طـيبة, لهـا صـورة كـصورة وجـه الإنـسان. قـال: فـتكون مـع 
الأنـبياء. فـقال لـه علي بـن أسـباط: تـنزل على الأنـبياء والأوصـياء? فـقال: 
تــنزل على الأنــبياء والأوصــياء. قــال: وهــي الــتي نــزلــت على إبــراهــيم 
٫ حـيث بـنى الـكعبة فـجعلت تـأخـذ كـذا وكـذا وبـنى الأسـاس عـليها. 
ـكُمْ﴾? قـال: هـي مـن  بِّ ـن رَّ فـقال لـه محـمد بـن علي: قـول االله: ﴿فـِيهِ سَـكيِنَةٌ مِّ

هذا. 
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٢٢٠

هكذا يدفع االله الناس بعضهم ببعض 
عــن يــونــس بــن ظــبيان عــن أبي عــبد االله ٫ قــال: إن االله يــدفــع 
بــمن يصلي مــن شــيعتنا عــمن لا يصلي مــن شــيعتنا, ولــو أجمــعوا على 
تـرك الـصلاة لهـلكوا. وإن االله يـدفـع بـمن يـصوم مـنهم عـمن لا يـصوم مـن 
شـيعتنا, ولـو أجمـعوا على تـرك الـصيام لهـلكوا. وإن االله يـدفـع بـمن يـزكـي مـن 
شـيعتنا عـمن لا يـزكـي مـن شـيعتنا, ولـو أجمـعوا على تـرك الـزكـاة لهـلكوا. وإن 
االله يـدفـع بـمن يحـج مـن شـيعتنا عـمن لا يحـج مـن شـيعتنا, ولـو أجمـعوا على 
تـرك الحـج لهـلكوا. وهـو قـول االله تـعالى: ﴿وَلَـوْلاَ دَفْـعُ االلهَِّ الـنَّاسَ بَـعْضَهُم 
بـِبَعْضٍ لَّفَسَـدَتِ الأْرَْضُ وَلَٰكنَِّ االلهََّ ذُو فَـضْلٍ عَلىَ الْـعَالمَينَِ﴾ فـواالله مـا أنـزلـت 

إلا فيكم, ولا عنى بها غيركم. 
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ق  فإذا فعلتَ فتصدَّ



٢٢٢

مشيئة االله في أن تقتتل الأمة 
عـن الأصـبغ بـن نـباتـه قـال: كـنت واقـفا مـع أمير المـؤمنين علي بـن أبي 
طـالـب ^ يـوم الجـمل, فـجاءه رجـل حـتى وقـف بين يـديـه فـقال: يـا أمير 
يْنا,  لْنا, وصَلىَّ الـقوم وصَـلَّ نا, وهَـلَّلَ الـقوم وهَـلَّ ْ َ الـقوم وكَبرَّ المـؤمنين; كَبرَّ
لْنَا بَـعْضَهُمْ  سُـلُ فَـضَّ فعلى مَ نـقاتـلهم? فـقال ٫: على هـذه الآيـة: ﴿تـِلْكَ الـرُّ
مَ االلهَُّ وَرَفَـعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجَـاتٍ وَآتَـيْنَا عِيسَـى ابْـنَ مَـرْيَـمَ  ـن كَـلَّ ـنْهُم مَّ عَلىَٰ بَـعْضٍ مِّ
ـدْنَـاهُ بـِرُوحِ الْـقُدُسِ وَلَـوْ شَـاءَ االلهُ مَـا اقْـتَتَلَ الَّـذِيـنَ مِـن بَـعْدِهِـم﴾  الْـبَيِّنَاتِ وَأَيَّ
ـمُ الْـبَيِّنَاتُ وَلَٰكنِِ اخْـتَلَفُوا  ـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَتهُْ فـنحن الـذيـن مـن بـعدهـم ﴿مِّ
ـن كَـفَرَ وَلَـوْ شَـاءَ االلهُ مَـا اقْـتَتَلُوا وَلَٰكنَِّ االلهَ يَـفْعَلُ مَـا  ـنْ آمَـنَ وَمِـنْهُم مَّ فَـمِنْهُم مَّ
يُـرِيـدُ﴾ فـنحن الـذيـن آمـنا وهـم الـذيـن كـفروا. فـقال الـرجـل: كـفر الـقوم ورب 

الكعبة! ثم حمََلَ فقاتل حتى قُتلَِ رحمه االله. 
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٢٢٤

الجن والشياطين عرفت ذروة القرآن 
عـن عـبد الحـميد بـن فـرقـد عـن جـعفر بـن محـمد ^ قـال: قـالـت الجـن: 

إن لكل شيء ذروة, وذروة القرآن آية الكرسي. 
عـن عـبد االله بـن سـنان عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إن الشـياطين يـقولـون 
لـكل شيء ذروة, وذروة الـقرآن آيـة الـكرسي. مَـن قـرأ آيـة الـكرسي مـرة 
صرف االله عـنه ألـف مـكروه مـن مـكاره الـدنـيا, وألـف مـكروه مـن مـكاره 
الآخـرة, وأيسر مـكروه الـدنـيا الـفقر, وأيسر مـكروه الآخـرة عـذاب القبر, 

واني لأستعين بها على صعود الدرجة. 
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٢٢٦

من أقوال اليهود الكفرية 
عـن حمـاد عـنه قـال: رأيـته [الـصادق ٫] جـالـسا مـتوركـا بـرجـله على 
فخـذه. فـقال لـه رجـل عـنده: جـعلت فـداك; هـذه جـلسة مـكروه? فـقال: لا; 
إن الـيهود قـالـت: إن الـرب لمـا فـرغ مـن خـلق السماوات والأرض جـلس على 
ـيُّ الْـقَيُّومُ  الـكرسي هـذه الجـلسة ليسـتريـح, فـأنـزل االله: ﴿االلهُ لاَ إلَِٰهَ إلاَِّ هُـوَ الحَْ

كًا كما كان.  لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ﴾ لم يكن متورِّ
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٢٢٨

كل شيء خلق االله بما في ذلك العرش في الكرسي 
عـن محـسن المـيثمي عـمن ذكـره عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـال أبـو ذر: يـا 
رسـول االله; مـا أفـضل مـا أنـزل عـليك? قـال $: آيـة الـكرسي, مـا السماوات 
السـبع والأرضـون السـبع في الـكرسي الا كحـلقة مـلقاة بـأرض بـلاقـع, وإن 

فضله على العرش كفضل الفلات على الحلقة. 
عـن زرارة قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿وَسِـعَ كُـرْسِـيُّهُ 
ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾ وســـع الـــكرسيَّ أو الـــكرسيُّ وســـع السماوات  السَّ
والأرض? قـال: لا بـل الـكرسيُّ وسـع السماوات والأرض, والـعرشَ, وكـلُّ 

شيء خلق االله في الكرسي. 
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٢٣٠

النور آل محمد \ والظلمات عدوهم 
عـن مـسعدة بـن صـدقـة قـال: قَـصَّ أبـو عـبد االله ٫ قـصة الـفريقين جمـيعًا 
في المـيثاق حـتى بـلغ الاسـتثناء مـن االله في الـفريقين, فـقال: إن الخير والشر 
رَ فـيها حـال عـن  خـلقان مـن خـلق االله, فيهما المشـيَّة في تحـويـل مـا يـشاء في مـا قَـدَّ
حـال, والمشـيَّة في مـا خـلق لهـا مـن خـلقه في منتهـى مـا قـسم لهـم مـن الخير 
ـنَ  ـرِجُـهُم مِّ والشر, وذلـك أن االله قـال في كـتابـه: ﴿االلهُ وَليُِّ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا يخُْ
ـنَ الـنُّورِ  ـرِجُـونهَُـم مِّ الظُّلُماَتِ إلىَِ الـنُّورِ وَالَّـذِيـنَ كَـفَرُوا أَوْلـِيَاؤُهُـمُ الـطَّاغُـوتُ يخُْ

إلىَِ الظُّلُماَتِ﴾ فالنور هم آل محمد \والظلمات عدوهم. 
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٢٣٢

ون  أنبياء االله \ لا يشكُّ
عـن علي بـن أسـباط ان أبـا الحـسن الـرضـا ٫ سـئل عـن قـول االله: ﴿قَـالَ 
بَلىَٰ وَلَٰكنِ لِّـيَطْمَئنَِّ قَـلْبيِ﴾ أكـان في قـلبه شـك? قـال: لا ولـكنه أراد مـن االله 

الزيادة في يقينه. 
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٢٣٤

الحسنة بسبعمئة ضعف إذا أحسنتَ العمل 
عــن محــمد الــواشي عــن أبي عــبد االله ٫ قــال: إذا أحــسن الــعبد 
المـؤمـن ضـاعـف االله لـه عـمله لـكل حـسنة سـبعمئة ضـعف, وذلـك قـول االله 

تبارك وتعالى: ﴿وَااللهُ يُضَاعِفُ لمَِن يَشَاءُ﴾. 
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٢٣٦

إياك أن تصبح كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وأشياعهم 
عـن المـفضل بـن صـالـح عـن بـعض أصـحابـه عـن جـعفر بـن محـمد وأبي 
ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تُـبْطلُِوا صَـدَقَـاتـِكُم بـِالمَْـنِّ  َ جـعفر ^ في قـول االله: ﴿يَـا أَيهُّ
وَالأْذََىٰ كَـالَّـذِي يُـنفِقُ مَـالَـهُ رِئَـاءَ الـنَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِـنُ بـاالله وَالْـيَوْمِ الآْخِـرِ فَـمَثَلُهُ 
ءٍ  كَهُ صَـلْدًا لاَّ يَـقْدِرُونَ عَلىَٰ شيَْ كَـمَثَلِ صَـفْوَانٍ عَـلَيْهِ تُـرَابٌ فَـأَصَـابَـهُ وَابـِلٌ فَترََ
َّـا كَسَـبُوا وااللهُ لاَ يهَْـدِي الْـقَوْمَ الْـكَافـِرِيـنَ﴾ قـال: نـزلـت في عثمان وجـرت في  ممِّ

معاوية وأتباعهما. 
ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا  َ عـن سـلام بـن المسـتنير عـن أبي جـعفر ٫ في قـولـه: ﴿يَـا أَيهُّ
لاَ تُـبْطلُِوا صَـدَقَـاتـِكُم بـِالمَْـنِّ وَالأْذََىٰ﴾ لمحـمد وآل محـمد عـليه الـصلاة 

والسلام. هذا تأويل. قال: أنزلت في عثمان.  
ينـَ آمَنـُوا لاَ  َـا الَّذِـ عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ في قوـلهـ: ﴿يَاـ أَيهُّ
ا  َّـ ءٍ ممِّ تُـبْطلُِوا صَـدَقَـاتـِكُم بـِالمَْـنِّ وَالأْذََىٰ﴾ إلى قـولـه: ﴿لاَّ يَـقْدِرُونَ عَلىَٰ شيَْ
ـمْ رِئَـاءَ  كَسَـبُوا﴾ قـال: ﴿صَـفْوَانٍ﴾ أي حجـر ﴿وَالَّـذِيـنَ يُـنفِقُونَ أَمْـوَالهَُ
النَّاسِ﴾ فلان وفلان وفلان [أبو بكر وعمر وعثمان] ومعاوية وأشياعهم. 
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٢٣٨

لماذا يحزن أحدنا ويفرح بلا سبب ظاهر? 
عـن هـارون بـن خـارجـة عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـلت لـه: إني أفـرح مـن 
غير فـــرح أراه في نفسي ولا في مـــالي ولا في صـــديـــقي, وأحـــزن مـــن 
غير حـزن أراه في نفسي ولا في مـالي ولا في صـديـقي? قـال ٫: نـعم; إن 
الشـيطان يُـلمُِّ بـالـقلب فـيقول: لـو كـان لـك عـند االله خير مـا أدال عـليك 
عـدوك, ولا جـعل بـك إلـيه حـاجـة, هـل تـنتظر إلا مـثل الـذي انـتظر الـذيـن مـن 
قـبلك? فهـل قـالـوا شـيئا? فـذاك الـذي يحـزن مـن غير حَـزَنٍ. وأمـا الـفرح فـإن 
المـلك يُـلمُِّ بـالـقلب فـيقول: إن كـان االله أدال عـليك عـدوك وجـعل بـك إلـيه 
حـاجـة; فـإنما هـي أيـام قـلائـل, أبشر بـمغفرة االله وفـضل. وهـو قـول االله: 
ـنْهُ  ـغْفِرَةً مِّ ـيْطَانُ يَـعِدُكُـمُ الْـفَقْرَ وَيَـأْمُـرُكُـم بـِالْـفَحْشَاءِ وَااللهَُّ يَـعِدُكُـم مَّ ﴿الشَّ

وَفَضْلاً وَااللهَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾. 
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٢٤٠

هكذا نؤتى الحكمة 
ـكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ  عـن أبي بصير قـال: سـألـته عـن قـول االله: ﴿وَمَـن يُـؤْتَ الحِْ

ا كَثيرًِا﴾ قال: هي طاعة االله ومعرفة الإمام.  خَيرًْ
ـكْمَةَ  عـن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول: ﴿وَمَـن يُـؤْتَ الحِْ
ا كَثيرًِا﴾ قـال: مـعرفـة الإمـام واجـتناب الـكبائـر الـتي أوجـب االله  فَـقَدْ أُوتيَِ خَيرًْ

عليها النار. 
عـن سـليمان بـن خـالـد قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿وَمَـن 
ا كَثيرًِا﴾ فـقال: إن الحـكمة المـعرفـة والـتفقه في  ـكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيرًْ يُـؤْتَ الحِْ
الـديـن, فـمن فـقه مـنكم فـهو حـكيم, ومـا مـن أحـد يـموت مـن المـؤمنين أحـب 

إلى إبليس من فقيه. 
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٢٤٢

هكذا يقيك االله نفحات جهنم ويُشتبه بينك وبين الأنبياء من عظم النور 
عـن مـعاويـة بـن عمار الـدهـني قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: قـال 
هُ االله في ظـل عـرشـه يـوم لا ظـل إلا ظـله;  رسـول االله $: مـن أراد أن يُـظلَِّ

فليُنْظرِْ معسرا أو ليدع له من حقه. 
هُ  عـن أبي الجـارود عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـال رسـول االله $: مـن سرََّ

أن يقيه االله من نفحات جهنم فليُنْظرِْ معسرًا أو ليدع له من حقه. 
عـن حـنان بـن سـديـر عـن أبـيه عـن أبي جـعفر ٫ قـال: يـبعث االله قـومـا 
مـن تحـت الـعرش يـوم الـقيامـة, وجـوهـهم مـن نـور, ولـباسـهم مـن نـور, 
وريـاشـهم مـن نـور, جـلوس على كـراسي مـن نـور, قـال: فيشرف االله لهـم على 
الخـلق فـيقولـون: هـؤلاء الأنـبياء! فـينادي مـناد مـن تحـت الـعرش: هـؤلاء 
لـيسوا بـأنـبياء. قـال: فـيقولـون: هـؤلاء شهـداء? قـال: فـينادى مـناد مـن تحـت 
الـعرش: لـيس هـؤلاء شهـداء, ولـكن هـؤلاء ييسرون على المـؤمنين ويـنظرون 

المعسر حتى ييسر. 
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٢٤٤

إذا أردت أن لا يدخل بيتك شيطان 
سُـولُ  عـن قـتادة قـال: كـان رسـول االله $ إذا قـرأ هـذه الآيـة: ﴿آمَـنَ الـرَّ
ـهِ﴾ حـتى يخـتمها قـال: وحـق االله; إن الله كـتابـا قـبل أن يخـلق  بِّ بماَِ أُنـزِلَ إلَِـيْهِ مِـن رَّ
السماوات والأرض بـألـفي سـنة, فـوضـعه عـنده فـوق الـعرش, فـأنـزل آيتين 

فختم بهما البقرة, فأيما بيت قُرِئتا فيه لم يدخله شيطان. 
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٢٤٦

معنيان للعدل في الظاهر والباطن 
ـهُ لاَ  عـن جـابـر قـال: سـألـت أبـا جـعفر ٫ عـن هـذه الآيـة: ﴿شَهِـدَ االلهُ أَنَّ
إلَِٰهَ إلاَِّ هُـوَ وَالمَْـلاَئـِكَةُ وَأُولُـو الْـعِلْمِ قَـائماًِ بـِالْقِسْـطِ لاَ إلَِٰهَ إلاَِّ هُـوَ الْـعَزِيـزُ 
ـهُ لاَ إلَِٰهَ إلاَِّ هُـوَ﴾ فـإن االله تـبارك  ـكيِمُ﴾  قـال أبـو جـعفر ٫: ﴿شَهِـدَ االلهُ أَنَّ الحَْ
وتــعالى يشهــد بهــا لــنفسه وهــو كما قــال, فــأمــا قــولــه: ﴿ وَالمَْــلاَئـِـكَةُ﴾ 
قـوا وشهـدوا كما شهـد لـنفسه, وأمـا  فـإنـه أكـرم المـلائـكةَ بـالتسـليم لـربهـم وصـدَّ
قـولـه: ﴿وَأُولُـو الْـعِلْمِ قَـائماًِ﴾ إن أولي الـعلم الأنـبياء والأوصـياء, وهـم قـيام 
بـالقسـط, والقسـط هـو الـعدل في الـظاهـر, والـعدل في الـباطـن أمير المـؤمنين 

 .٫
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٢٤٨

لم يؤتِ االله بني أمية الملك إنما سلبوه 
هُمَّ  عـن داود بـن فـرقـد قـال: قـلت لأبي عـبد االله ٫: قـول االله: ﴿قُـلِ الـلَّ
َّـن تَـشَاءُ﴾ فـقد آتـى االله بـني  مَـالـِكَ المُـلْكِ تُـؤْتيِ المُـلْكَ مَـن تَـشَاءُ وَتَـنزِعُ المُـلْكَ ممِ
أمـية المـلك? فـقال: لـيس حـيث تـذهـب الـناس إلـيه, إن االله آتـانـا المـلك 
وأخـذه بـنو أمـية, بـمنزلـة الـرجـل يـكون لـه الـثوب ويـأخـذه الآخـر, فـليس هـو 

للذي أخذه. 
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٢٥٠

وهل الدين إلا الحب? 
عـن بـريـد بـن مـعاويـة العجـلي قـال: كـنت عـند أبي جـعفر ٫ إذ دخـل 
فَتا! وقـال: أمـا واالله  عـليه قـادم مـن خـراسـان مـاشـيا, فـأخـرج رجـليه وقـد تَـغَلَّ
مـا جـاءني مـن حـيث جـئت إلا حـبكم أهـل الـبيت. فـقال أبـو جـعفر ٫: 
واالله لـو أحـبنا حجـر حشره االله مـعنا, وهـل الـديـن إلا الحـب? إن االله يـقول: 
ـببِْكُمُ االلهُ﴾ وقـال: ﴿يحُـِبُّونَ مَـنْ هَـاجَـرَ  ـبعُِونيِ يحُْ ﴿قُـلْ إنِ كُـنتُمْ تحُِـبُّونَ االلهََّ فَـاتَّ

إلَِيْهِمْ﴾ وهل الدين إلا الحب? 
عـن ربـعي بـن عـبد االله قـال: قـيل لأبي عـبد االله ٫: جُـعلت فـداك إنّـا 
نـسمي بـأسمائكم وأسماء آبـائـكم; فـينفعنا ذلـك? فـقال ٫: إي واالله, وهـل 
ـببِْكُمُ االلهُ  ـبعُِونيِ يحُْ الـديـن إلا الحـب? قـال االله: ﴿قُـلْ إنِ كُـنتُمْ تحُِـبُّونَ االلهََّ فَـاتَّ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾. 
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لا تفعل 



٢٥٢

إبراهيم ٫ على دين محمد $ 
عـن عـبيد االله الحـلبي عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـال أمير المـؤمنين ٫: 
انـِيíا﴾ لا يهـوديـا يصـلي إلى المغرب, ولا  ـا وَلاَ نَصرَْ íـودِي ﴿مَـا كَـانَ إبِْـرَاهِـيمُ يهَُ
سْـلماًِ﴾ يـقول: كـان على  نصرانـيا يصلي إلى المشرق ﴿وَلَٰكنِ كَـانَ حَـنيِفًا مُّ

دين محمد $. 
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٢٥٤

الشيعة من آل محمد $ 
عـن عـمر بـن يـزيـد عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـال: أنـتم واالله مـن آل محـمد 
$! قـال: فـقلت: جُـعلت فـداك; مـن أنـفسهم? قـال: مـن أنـفسهم واالله - 
قـالهـا ثـلاثـا - ثـم نـظر إلي فـقال لي: يـا عـمر; إن االله يـقول: ﴿إنَِّ أَوْلىَ الـنَّاسِ 

ذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَااللهَُّ وَليُِّ المُْؤْمِنينَِ﴾.  بَعُوهُ وَهَٰ ذِينَ اتَّ بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّ
عـن علي بـن النعمان عـن أبي عـبد االله ٫ في قـولـه: ﴿إنَِّ أَوْلىَ الـنَّاسِ 
ذَا الـنَّبيُِّ وَالَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَااللهَُّ وَليُِّ المُْـؤْمِنينَِ﴾ قـال:  ـبَعُوهُ وَهَٰ ذِيـنَ اتَّ بـِإبِْـرَاهِـيمَ لَـلَّ

هم الأئمة وأتباعهم.  
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٢٥٦

الأنبياء \ والخلائق سيكونون تحت إمرة علي ٫ في الرجعة 
عـن فـيض بـن أبي شـيبة قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: وتـلا هـذه 
ـن كـِتَابٍ وَحِـكْمَةٍ﴾ إلى آخـر  الآيـة: ﴿وَإذِْ أَخَـذَ االلهُ مِـيثَاقَ النَّبيِِّينَ لمََـا آتَـيْتُكُم مِّ
نَّ أمير المـؤمنين ٫, قـلت:  الآيـة, قـال: لـتؤمِـنُنَّ بـرسـول االله $ولتَنْصرُُ
نَّ أمير المـؤمنين? قـال: نـعم; مـن آدم ٫ فهـلمَّ جـرا, ولا يـبعث االله  ولتنصرُُ

نبيـا ولا رسولا إلا رُدَّ إلى الدنيا حتى يقاتل بين يدي أمير المؤمنين ٫. 
وْا بـاسـم مـا  عـن سـلام بـن المسـتنير عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: لـقد تـسمَّ
سـمى االله بـه أحـدا إلا علي بـن أبي طـالـب ^ ومـا جـاء تـأويـله. قـلت: 
جُـعلت فـداك; مـتى يجـيء تـأويـله? قـال: إذا جـاء جمـع االله أمـامـه النبيين 
والمـؤمنين حـتى ينصروه, وهـو قـول االله: ﴿وَإذِْ أَخَـذَ االلهُ مِـيثَاقَ النَّبيِِّينَ لمََـا 
قٌ لمَِّـا مَـعَكُمْ لَـتُؤْمِـنُنَّ بـِهِ  ـصَدِّ ـن كـِتَابٍ وَحِـكْمَةٍ ثُـمَّ جَـاءَكُـمْ رَسُـولٌ مُّ آتَـيْتُكُم مِّ
ي قَـالُـوا أَقْـرَرْنَـا قَـالَ  لـِكُمْ إصرِِْ هُ قَـالَ أَأَقْـرَرْتُـمْ وَأَخَـذْتُـمْ عَلىَٰ ذَٰ نَّ وَلَتَنصرُُ
اهِـدِيـنَ﴾ فـيومـئذ يـدفـع رسـول االله $ الـلواء  ـنَ الـشَّ فَـاشْهَـدُوا وَأَنَـا مَـعَكُم مِّ
إلى علي بـن أبي طـالـب ^ فـيكون أمير الخـلائـق كـلهم أجمعين, يـكون 

الخلائق كلهم تحت لوائه ويكون هو أميرهم, فهذا تأويله. 
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لك أن تفعل لكن قد ينالك أذى يوجب عليك الصبر 



٢٥٨

الإسلام يعم العالم مع قيام القائم ٫ 
عـن رفـاعـة بـن مـوسـى قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: ﴿وَلَـهُ أَسْـلَمَ 
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ طَـوْعًـا وَكَـرْهًـا﴾ قـال: إذا قـام الـقائـم ٫ لا تـبقى  مَـن فيِ السَّ

أرض الا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله. 
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٢٦٠

إياك أن تمضي سنة دون أن تصل الإمام ٫ من مالك 
عـن مـفضل بـن عـمر قـال: دخـلت على أبي عـبد االله ٫ يـومـا ومـعي شيء 
فـوضـعته بين يـديـه. فـقال: مـا هـذا? فـقلت: هـذه صلـة مـواليـك وعـبيدك. قـال: 
فـقال لي: يـا مـفضل; إني لا أقـبل ذلـك ومـا أقـبله مـن حـاجـتي إلـيه, ومـا أقـبله 
إلا لـيزكـوا بـه. ثـم قـال: سـمعت أبي ٫ يـقول: مَـن مـضت لـه سـنة لم يـصلنا 
مـن مـالـه قـلَّ أو كـثر لم يـنظر االله إلـيه يـوم الـقيامـة الا أن يـعفو االله عـنه. ثـم قـال: 
يـا مـفضل; إنهـا فـريـضة فـرضـها االله على شـيعتنا في كـتابـه; إذ يـقول: ﴿لَـن 
َّـا تحُِـبُّونَ﴾ فـنحن البر والـتقوى وسـبيل الهـدى وبـاب  تَـنَالُـوا الْبرَِّ حَـتَّىٰ تُـنفِقُوا ممِ
الـتقوى, ولا يحُـجب دعـاؤنـا عـن االله. اقتصروا على حـلالـكم وحـرامـكم 
فـاسـألـوا عـنه, وإيـاكـم ان تـسألـوا أحـدا مـن الـفقهاء عما لا يـعنيكم وعما سـتر 

االله عنكم. 
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٢٦٢

لماذا سميت مكة بكة? 
يَتْ مـكة بـكة? قـال:  عـن الحـلبي عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته: لم سُـمِّ

لأن الناس تَبُكُّ بعضهم بعضا بالأيدي. 
عـن عـبد االله بـن سـنان عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: مـكة جمـلة الـقريـة, وبـكة 

موضع الحجر الذي تَبُكُّ الناس بعضهم بعضا. 
عـن علي بـن جـعفر بـن محـمد عـن أخـيه مـوسـى \ قـال: سـألـته 
عـن مـكة لم سـميت بـكة? قـال: لأن الـناس تَـبُكُّ بـعضهم بـعضا بـالأيـدي, 

يعني يدفع بعضهم بعضا بالأيدي في المسجد حول الكعبة. 
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٢٦٤

برسول االله $ أُنقذنا فنحمله وعترته على رؤوسنا 
عـن ابـن هـارون قـال: كـان أبـو عـبد االله ٫ إذا ذكـر الـنبي $ قـال: 
بـأبـى وأمـي ونفسي وقـومـي وعترتي! عـجبٌ لـلعرب كـيف لا تحـملنا على 
ـنَ الـنَّارِ فَـأَنـقَذَكُـم  رؤوسـها واالله يـقول في كـتابـه: ﴿وَكُـنتُمْ عَلىَٰ شَـفَا حُـفْرَةٍ مِّ

نْهَا﴾ فبرسول االله واالله أُنقذوا.  مِّ
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٢٦٦

م االله  لا تجعل إبليس نظيرا لك في دينك وتُب واستغفر وأقلع عماّ حرَّ
عـن أبي عـمرو الـزبيري عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: رحـم االله عـبدا لم 
يـرضَ مـن نـفسه أن يـكون إبـليس نظيرا لـه في ديـنه. وفي كـتاب االله نـجاةٌ مـن 
الـردى, وبصيرة مـن الـعمى, ودلـيل إلى الهـدى, وشـفاء لمـا في الـصدور, في مـا 
أمـركـم االله بـه مـن الاسـتغفار مـع الـتوبـة. قـال االله: ﴿وَالَّـذِيـنَ إذَِا فَـعَلُوا فَـاحِـشَةً 
نُـوبَ إلاَِّ االلهُ  أَوْ ظَـلَمُوا أَنـفُسَهُمْ ذَكَـرُوا االلهَ فَـاسْـتَغْفَرُوا لـِذُنُـوبهِِـمْ وَمَـن يَـغْفِرُ الـذُّ
وا عَلىَٰ مَـا فَـعَلُوا وَهُـمْ يَـعْلَمُونَ﴾ وقـال: ﴿وَمَـن يَـعْمَلْ سُـوءًا أَوْ  وَلمَْ يُصرُِّ
حِيماً﴾ فهـذا مـا أمـر االله بـه مـن  يَـظْلمِْ نَـفْسَهُ ثُـمَّ يَسْـتَغْفِرِ االلهَ يجَـِدِ االلهَ غَـفُورًا رَّ
م االله فـإنـه يـقول: ﴿إلَِـيْهِ  الاسـتغفار, واشـترط مـعه بـالـتوبـة, والإقـلاع عماَّ حَـرَّ
الـِحُ يَـرْفَـعُهُ﴾ وهـذه الآيـة تـدل على أن  يَـصْعَدُ الْـكَلمُِ الـطَّيِّبُ وَالْـعَمَلُ الـصَّ

الاستغفار لا يرفعه إلى االله إلا العمل الصالح والتوبة. 
نُـوبَ إلاَِّ االلهُ  عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿وَمَـن يَـغْفِرُ الـذُّ
وا عَلىَٰ مَـا فَـعَلُوا وَهُـمْ يَـعْلَمُونَ﴾ قـال ٫: الإصرار أن يـذنـب الـعبد  وَلمَْ يُصرُِّ

ثَ نفسه بالتوبة, فذلك الإصرار.  ولا يستغفر االله ولا يحدِّ
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٢٦٨

أصحاب محمد $ اختلفوا من بعده فمنهم مَن آمن ومنهم مَن كفر 
عـن عـمرو بـن أبي المـقدام عـن أبـيه قـال: قـلت لأبي جـعفر ٫: إن الـعامـة 
تـزعـم أن بـيعة أبي بـكر حـيث اجـتمع لهـا الـناس كـانـت رضـا الله, ومـا كـان االله 
لـيفتن أمـة محـمد $ مـن بـعده? فـقال أبـو جـعفر ٫: أوَمـا يـقرءون كـتاب 
سُـلُ  دٌ إلاَِّ رَسُـولٌ قَـدْ خَـلَتْ مِـن قَـبْلهِِ الـرُّ االله? ألـيس االله يـقول : ﴿وَمَـا محَُـمَّ
ـاتَ أَوْ قُـتلَِ انـقَلَبْتُمْ عَلىَٰ أَعْـقَابِـكُمْ وَمَـن يَـنقَلبِْ عَلىَٰ عَـقِبَيْهِ فَـلَن يَضرَُّ االلهَ  أَفَـإنِ مَّ
اكـِرِيـنَ﴾? قـال: فـقلت لـه: إنهـم يفسرون هـذا على  شَـيْئًا وَسَـيَجْزِي االلهُ الـشَّ
وجـه آخـر. قـال: فـقال: أوَلـيس قـد أخبر االله عـن الـذيـن مـن قـبلهم مـن الأمـم 
أنهـم اخـتلفوا مـن بـعد مـا جـاءتهـم الـبينات حـيث قـال: ﴿وَآتَـيْنَا عِيسَـى ابْـنَ 
ـدْنَـاهُ بِـرُوحِ الْـقُدُسِ وَلَـوْ شَـاءَ االلهُ مَـا اقْـتَتَلَ الَّـذِيـنَ مِـن بَـعْدِهِـم  مَـرْيَـمَ الْـبَيِّنَاتِ وَأَيَّ
ـن كَـفَرَ  ـنْ آمَـنَ وَمِـنْهُم مَّ ـمُ الْـبَيِّنَاتُ وَلَٰكنِِ اخْـتَلَفُوا فَـمِنْهُم مَّ ـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَتهُْ مِّ
وَلَـوْ شَـاءَ االلهُ مَـا اقْـتَتَلُوا وَلَٰكنَِّ االلهَ يَـفْعَلُ مَـا يُـرِيـدُ﴾ فـفي هـذا مـا يُسـتدل بـه على 
أن أصـحاب محـمد $ قـد اخـتلفوا مـن بـعده, فـمنهم مَـن آمـن ومـنهم مَـن 

كفر. 
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٢٧٠

تا رسول االله $  عائشة وحفصة لعنهما االله سمَّ
عـن عـبد الـصمد بـن بشـير عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: تـدرون مـات الـنبي 
ـاتَ أَوْ قُـتلَِ انـقَلَبْتُمْ عَلىَٰ أَعْـقَابـِكُمْ﴾  $ أو قُـتل? إن االله يـقول: ﴿أَفَـإنِ مَّ

فسُمَّ قبل الموت, إنهما سقتاه. فقلنا: إنهما وأبواهما شر مَنْ خلق االله. 
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٢٧٢

المقتول في سبيل االله هو المقتول في ولاية علي وذريته \ والميت كذلك 
عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ قـال: سـألـته عـن قـول االله: ﴿وَلَـئنِ قُـتلِْتُمْ فيِ 
ـمَعُونَ﴾. قـال لي: يـا جـابـر;  َّـا يجَْ ـةٌ خَيرٌْ ممِّ ـنَ االلهَِّ وَرَحمَْ سَـبيِلِ االلهَِّ أَوْ مُـتُّمْ لمََـغْفِرَةٌ مِّ
أ تـدري مـا سـبيل االله? قـال: لا أعـلم إلا أن أسـمعه مـنك. فـقال: سـبيل 
االله علي وذريـته \, فـمن قُـتل في ولايـتهم قُـتل في سـبيل االله, ومـن مـات في 

ولايتهم مات في سبيل االله. 
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٢٧٤

الجاحدون حق علي والأئمة \ باءوا بسخط من االله 
عـن عمار بـن مـروان قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿أَفَـمَنِ 
ـهِ وَمَـأْوَاهُ جَـهَنَّمُ وَبـِئْسَ المَْصِيرُ﴾  ـنَ الـلَّ ـهِ كَـمَن بَـاءَ بسَِخَـطٍ مِّ ـبَعَ رِضْـوَانَ الـلَّ اتَّ
فـقال: هـم الأئـمة واالله يـا عمار, درجـاتٌ لـلمؤمنين عـند االله, وبـموالاتهـم 
وبـمعرفـتهم إيـانـا يـضاعـف االله لـلمؤمنين حـسناتهـم, ويـرفـع االله لهـم 
ـهِ وَمَـأْوَاهُ  ـنَ الـلَّ الـدرجـات العلى. وأمـا قـولـه يـا عمار: ﴿كَـمَن بَـاءَ بسَِخَـطٍ مِّ
جَـهَنَّمُ وَبـِئْسَ المَْصِيرُ﴾ فـهم واالله الـذيـن جحـدوا حـق علي بـن أبي طـالـب 

^ وحق الأئمة منا أهل البيت, فباءوا لذلك بسخط من االله. 
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٢٧٦

المجاهد في سبيل االله رابح على كل حال 
عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ قـال: أتـى رجـل رسـول االله $ فـقال: إني 
راغــب نشــيط في الجــهاد. قــال $: فــجاهــد في ســبيل االله, فــإنــك 
إن تُـقتل كـنت حـيا عـند االله تُـرزق, وإن مِـتَّ فـقد وقـع أجـرك على االله, وان 
سَـبَنَّ الَّـذِيـنَ قُـتلُِوا  رجـعتَ خرـجتـَ منـ الـذنـوب إلى االله. هـذا تفسيرـ: ﴿وَلاَ تحَْ

فيِ سَبيِلِ االلهَِّ أَمْوَاتًا﴾. 
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٢٧٨

الموت خير للمؤمن والكافر! 
عـن محـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـلت لـه: أخبرني عـن 
الـكافـر; المـوت خير لـه أم الحـياة? فـقال: المـوت خير لـلمؤمـن والـكافـر! قـلت: 
ـهِ خَيرٌْ لِّـلأَْبْـرَارِ﴾ ويـقول:  ولـِـمَ? قـال: لأن االله تـعالى يـقول: ﴿وَمَـا عِـندَ الـلَّ
ـمْ لِـيَزْدَادُوا  ماَ نُمْليِ لهَُ نَـفُسِهِمْ إنَِّ ـمْ خَيرٌْ لأِّ ماَ نُمْليِ لهَُ سَـبَنَّ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا أَنَّ ﴿وَلاَ يحَْ

هِينٌ﴾.  مْ عَذَابٌ مُّ إثِْماً وَلهَُ
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وإلا فلا تفعل 



٢٨٠

هكذا يميز االله أهل الباطل من أهل الحق 
عـن عـجلان أبي صـالـح قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: لا تمضي 
الأيـام والـليالي حـتى يـنادي مـنادٍ مـن السماء: يـا أهـل الحـق اعـتزلـوا, يـا أهـل 
الـباطـل اعـتزلـوا. فـيُعزل هـؤلاء مـن هـؤلاء, ويـعزل هـؤلاء مـن هـؤلاء. قـال: 
قـلت: أصـلحك االله يخـالـط هـؤلاء هـؤلاء بـعد ذلـك الـنداء? قـال: كـلا; إنـه 
ـا كَـانَ االلهُ لـِيَذَرَ المُـؤْمِنينَِ عَلىَٰ مَـا أَنـتُمْ عَـلَيْهِ حَـتَّىٰ يَـمِيزَ  يـقول في الـكتاب: ﴿مَّ

بيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾.  الخَْ
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٢٨٢

ق عنقك إذا بخلت بالحقوق الشرعية   ثعبان من نار سيطوِّ
عــن محــمد بــن مســلم قــال: ســألــت أبــا جــعفر ٫ عــن قــول االله: 
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾.  ـهِ مِيرَاثُ السَّ قُـونَ مَـا بَخِـلُوا بـِهِ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ وَلـِلَّ ﴿سَـيُطَوَّ
قـال: مـا مـن عـبد مـنع زكـاة مـالـه إلا جـعل االله ذلـك يـوم الـقيامـة ثـعبانـا مـن نـار 
مـطوقـا في عـنقه, يـنهش مـن لحـمه حـتى يـفرغ مـن الحـساب, وهـو قـول االله: 

قُونَ مَا بَخِلُوا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قال: ما بخلوا من الزكاة.  ﴿سَيُطَوَّ
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٢٨٤

من يزعمون أن قتلة الأئمة \ مؤمنون ثيابهم ملطَّخة بدمائهم 
عـن عـمر بـن مـعمر قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫: لـعن االله الـقدريـة, لـعن 
االله الحــروريــة, لــعن االله المــرجــئة, لــعن االله المــرجــئة! قــلت لــه: 
جُـعلت فـداك كـيف لـعنت هـؤلاء مـرة ولـعنت هـؤلاء مـرتين? فـقال: إن 
هـؤلاء زعـموا أن الـذيـن قـتلونـا مـؤمنين, فـثيابهـم مـلطَّخة بـدمـائـنا إلى يـوم 
الـقيامـة. أمـا تـسمع لـقول االله: الَّـذِيـنَ قَـالُـوا إنَِّ االلهَ عَهِـدَ إلَِـيْنَا أَلاَّ نُـؤْمِـنَ لـِرَسُـولٍ 
ـن قَبْليِ بـِالْـبَيِّنَاتِ  حَـتَّىٰ يَـأْتـِيَنَا بـِقُرْبَـانٍ تَـأْكُـلُهُ الـنَّارُ قُـلْ قَـدْ جَـاءَكُـمْ رُسُـلٌ مِّ
وَبـِالَّـذِي قُـلْتُمْ فَـلمَِ قَـتَلْتُمُوهُـمْ إنِ كُـنتُمْ صَـادِقِينَ﴾ قـال: فـكان بين الـذيـن 
خــوطــبوا بهــذا الــقول وبين الــقاتلين خمــسمئة عــام, فسماهم االله قــاتلين 

برضاهم بما صنع أولئك. 
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٢٨٦

عزمةٌ من االله أن يصبر آل محمد \ على الأذى 
عـن أبي خـالـد الـكابلي قـال: قـال علي بـن الحسـين ^: لـوددتُ أنـه أُذن 
لي فـكلمت الـناس ثـلاثـا, ثـم صـنع االله بي مـا أحـب. قـال بـيده على صـدره, ثـم 
قـال: ولـكنها عـزمـةٌ مـن االله أن نصبر, ثـم تـلا هـذه الآيـة: ﴿وَلَـتَسْمَعُنَّ مِـنَ 
وا  كُوا أَذًى كَثيرًِا وَإنِ تَصْبرُِ الَّـذِيـنَ أُوتُـوا الْـكتَِابَ مِـن قَـبْلكُِمْ وَمِـنَ الَّـذِيـنَ أَشرَْ

لكَِ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ﴾ وأقبل يرفع يده ويضعها على صدره.  وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذَٰ
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٢٨٨

هكذا يمكنك أن تكون في حالة صلاة دائما 
عـن أبي حمـزة الثمالي عـن أبي جـعفر ٫ قـال: لا يـزال المـؤمـن في صـلاة مـا 
كــان في ذكــر االله إن كــان قــائما أو جــالــسا أو مــضطجعا, لأن االله يــقول: 
رُونَ فيِ خَـلْقِ  ﴿الَّـذِيـنَ يَـذْكُـرُونَ االلهَ قِـيَامًـا وَقُـعُودًا وَعَلىَٰ جُـنوُبهِـِمْ وَيَـتَفَكَّ
ذَا بَـاطـِلاً سُـبْحَانَـكَ فَـقِنَا عَـذَابَ  ـنَا مَـا خَـلَقْتَ هَٰ ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّ السَّ

النَّارِ﴾. 
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٢٩٠

أي منكر يجب النهي عنه أنكر من ظلم هذه الأمة لآل محمد $? 
عـن مـسعدة بـن صـدقـة عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله تـبارك وتـعالى: 
ـقُوا االلهَ﴾  وا﴾ يـقول: عـن المـعاصي ﴿وَصَـابِـرُوا﴾ على الـفرايـض ﴿وَاتَّ ﴿اصْبرُِ
يـقول: آمـروا بـالمـعروف وانهـوا عـن المـنكر. ثـم قـال: وأي مـنكر أنـكر مـن ظـلم 
الأمـة لـنا وقـتلهم إيـانـا? ﴿وَرَابـِطُوا﴾ يـقول: في سـبيل االله, ونـحن السـبيل في 
مـا بين االله وخـلقه, ونـحن الـربـاط الأدنـى, فـمن جـاهـد عـنا فـقد جـاهـد 
كُمْ تُـفْلحُِونَ﴾ يـقول: لـعل  عـن الـنبي $, ومـا جـاء بـه مـن عـند االله ﴿لَـعَلَّ
الجـنة تـوجَـب لـكم إن فـعلتم ذلـك, ونظيرها مـن قـول االله: ﴿وَمَـنْ أَحْـسَنُ 
ـنيِ مِـنَ المُْسْـلمِِينَ﴾ ولـو كـانـت  ـا وَقَـالَ إنَِّ ـهِ وَعَـمِلَ صَـالحًِ َّـن دَعَـا إلىَِ الـلَّ قَـوْلاً ممِّ
ها المفسرون لفاز القدرية وأهل البدع معهم.  هذه الآية في المؤذِّنين كما فسرَّ
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إفعل ففيه الفضل من االله تعالى إن شاء 



٢٩٢

ب بكتابه في حكم فاطمة الزهراء &  أبو بكر كافر باالله مكذِّ
 ̂ عـن أبي جمـيلة المـفضل بـن صـالـح عـن بـعض أصـحابـه عـن أحـدهمـا 
قـال: إن فـاطـمة صـلوات االله عـليها انـطلقت إلى أبي بـكر فـطلبت ميراثـها 
مـن نـبي االله $ فـقال: إن نـبي االله لا يـورث! فـقالـت: أ كـفرتَ بـاالله وكـذّبْـتَ 

 .﴾ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثَيَينِْ بكتابه? قال االله: ﴿يُوصِيكُمُ االلهُ فيِ أَوْلاَدِكُمْ للِذَّ
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٢٩٤

العالم بحرمة ما ارتكب ليست له توبة عند حضور الموت 
ذِيـنَ  عـن الحـلبي عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله: ﴿وَلَيْسَـتِ الـتَّوْبَـةُ لـِلَّ
ـيِّئَاتِ حَـتَّىٰ إذَِا حَضرََ أَحَـدَهُـمُ المَْـوْتُ قَـالَ إنيِِّ تُـبْتُ الآْنَ﴾ قـال:  يَـعْمَلُونَ السَّ

هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه. 
عـن زرارة عـن أبي جـعفر ٫: قـال إذا بـلغت الـنفس هـذه - وأهـوى 

بيده إلى حنجرته - لم يكن للعالم توبة, وكانت للجاهل توبة. 
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٢٩٦

التهور في مواجهة العدو منهي عنه 
عـن أسـباط بـن سـالم قـال: كـنت عـند أبي عـبد االله ٫ فـجاءه رجـل فـقال 
ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تَـأْكُـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم  َ لـه: أخبرني عـن قـول االله: ﴿يَـا أَيهُّ
بِـالْـبَاطـِلِ﴾ قـال: عـنى بـذلـك القمار, وأمـا قـولـه: ﴿وَلاَ تَـقْتُلُوا أَنـفُسَكُمْ﴾ عـنى 
بـذلـك الـرجـل مـن المسـلمين يشـد على المشركين وحـده; يجـيء في مـنازلهـم 

فيُقتل, فنهاهم االله عن ذلك. 
وقـال: في روايـة أخـرى عـن أبي علي رفـعه قـال: كـان الـرجـل يحـمل على 
المشركين وحـده حـتى يَـقتل أو يُـقتل, فـأنـزل االله هـذه الآيـة: ﴿وَلاَ تَـقْتُلُوا 

أَنفُسَكُمْ إنَِّ االلهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً﴾. 
ـا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا  َ عـن محـمد بـن علي عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله: ﴿يَـا أَيهُّ
لاَ تَـأْكُـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم بـِالْـبَاطـِلِ﴾ قـال: نهـى عـن القمار, وكـانـت قـريـش 
تـقامـر الـرجـل بـأهـله ومـالـه فـنهاهـم االله عـن ذلـك. وقـرأ قـولـه: ﴿وَلاَ تَـقْتُلُوا 
أَنــفُسَكُمْ إنَِّ االلهَ كَــانَ بـِـكُمْ رَحِيماً﴾ قــال: كــان المســلمون يــدخــلون على 
عـدوهـم في المـغارات فـيتمكن مـنهم عـدوهـم فـيقتلهم كـيف شـاء, فـنهاهـم االله 

أن يدخلوا عليهم في المغارات. 



٢٩٧

2

@ABCDEFGH 

IJKLMNOPQRSTU 

VWXYZ[\]^_` 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إصبر ولا تفعل 



٢٩٨

الشيعة مشهود لهم بالجنة ما لم يقترفوا الكبائر 
ٍ عــن أبي جــعفر ٫ قــال: كــنت أنــا وعــلقمة الحضرمي  عــن مُيَسرِّ
وأبـو حـسان العجـلي وعـبد االله بـن عـجلان نـنتظر أبـا جـعفر ٫, فخـرج 
عـلينا فـقال: مـرحـبا وأهـلا, واالله اني لأحـب ريحـكم وأرواحـكم, وإنـكم لعلى 
ديـن االله. فـقال عـلقمة: فـمن كـان على ديـن االله تشهـد أنـه مـن أهـل الجـنة? 
رُوا أنـفسكم; فـإن لم تـكونـوا اقترفتم الـكبائـر  قـال: فـمكث هـنيهة ثـم قـال: نَـوِّ
هـا  فـأنـا أشهـد. قـلنا: ومـا الـكبائـر? قـال: هـي في كـتاب االله على سـبع. قـلنا: فَـعُدَّ
عـلينا جـعلنا االله فـداك. قـال: الشرك بـاالله الـعظيم, وأكـل مـال الـيتيم, وأكـل 
الـربـا بـعد الـبينة, وعـقوق الـوالـديـن, والـفرار مـن الـزحـف, وقـتل المـؤمـن, 

وقذف المحصنة. قلنا: ما منا أحدٌ أصاب من هذه شيئا. قال: فأنتم إذن. 
رْ عَـنكُمْ سَـيِّئَاتـِكُمْ وَنُـدْخِـلْكُم  ـتَنبُِوا كَـبَائـِرَ مَـا تُـنْهَوْنَ عَـنْهُ نُـكَفِّ ﴿إنِ تجَْ

دْخَلاً كَرِيماً﴾.  مُّ
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٣٠٠

النوم بين الطلوعين يحرمك من الرزق الإضافي 
عــن الحســين بــن مســلم عــن أبي جــعفر ٫ قــال: قــلت لــه: 
جـعلت فـداك; إنهـم يـقولـون إن الـنوم بـعد الفجـر مـكروه لأن الأرزاق تـقسم 
في ذلـك الـوقـت? فـقال: الأرزاق مـوظـوفـة مـقسومـة, والله فـضل يـقسمه مـن 
طـلوع الفجـر إلى طـلوع الـشمس, وذلـك قـولـه: ﴿وَاسْـأَلُـوا االلهَ مِـن فَـضْلهِِ﴾. 
ثـم قـال: وذكـر االله بـعد طـلوع الفجـر أبـلغ في طـلب الـرزق مـن الضرب في 

الأرض. 
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٣٠٢

رسول االله وأمير المؤمنين ^هما الوالدان الروحيان 
عـن أبي بصير عـن أبي جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿وَبـِالْـوَالـِدَيْـنِ إحِْـسَانًـا﴾. 
قـال: إن رسـول االله $ أحـد الـوالـديـن, وعلي ٫ الآخـر, وذكـر أنهـا الآيـة 

التي في النساء. 
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إفعل ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



٣٠٤

لا تقم إلى الصلاة متكاسلا 
عـن زرارة عـن أبي جـعفر ٫ قـال: لا تقـم إلى الصلاة متـكاسلا, ولا 
مـتناعـسا, ولا مـتثاقـلا, فـإنهـا مـن خـلل الـنفاق. وإن االله نهـى المـؤمنين أن 

يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى من النوم. 
ـا الَّـذِيـنَ آمَنـُوا لاَ  َ وعـن الحـلبي قـال: سـألـته ٫ عـن قـول االله: ﴿يَـا أَيهُّ
لاَةَ وَأَنـتُمْ سُـكَارَىٰ حَـتَّىٰ تَـعْلَمُوا مَـا تَـقُولُـونَ﴾ قـال: يـعني  تَـقْرَبُـوا الـصَّ
ســكر الــنوم, يــقول: وبــكم نــعاس يــمنعكم أن تــعلموا مــا تــقولــون في 
ركـوعـكم وسـجودكـم وتكبيركم, ولـيس كما يـصف كثير مـن الـناس; 
يـزعـمون أن المـؤمنين يـسكرون مـن الشراب, والمـؤمـن لا يشرب مسـكرا ولا 

يسكر. 
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٣٠٦

مجرد ملامسة النساء لا تنقض الوضوء كما يزعم المخالفون 
عـن أبي مـريـم قـال: قـلت لأبي جـعفر ٫: مـا تـقول في الـرجـل يـتوضـأ ثـم 
يـدعـو الجـاريـة فـتأخـذ بـيده حـتى ينتهـي إلى المسجـد? فـإن مـن عـندنـا يـزعـمون 
أنهـا المـلامـسة? فـقال: لا واالله مـا بـذاك بـأس, وربما فـعلتُه, ومـا يـعني بهـذا - 

أي ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلا المواقعة في الفرج. 
عـن الحـلبي عـنه ٫ قـال: هـو الجماع, ولـكن االله سـتَّارٌ يحـب السـتر, فـلم 

ون.  يُسَمِّ كما تسمُّ
عـن الحـلبي عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـه قـيس بـن رمـانـة قـال: أتـوضـأ 
ثـم أدعـوا الجـاريـة فـتمسك بـيدي فـأقـوم وأصلي أ عليَّ وضـوء? فـقال: لا. 
قـال: فـإنهـم يـزعـمون أنـه الـلمس? قـال: لا واالله مـا الـلمس إلا الـوقـاع; يـعني 
الجماع. ثـم قـال: قـد كـان أبـو جـعفر ٫ بـعد مـا كبرَّ يـتوضـأ ثـم يـدعـو الجـاريـة 

فتأخذ بيده فيقوم فيصلي. 
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ولكن تجنب الصدمات 



٣٠٨

أدنى ما يكون به الإنسان مشركا 
عـن أبي الـعباس قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن أدنـى مـا يـكون بـه 

الإنسان مشركا? قال: من ابتدع رأيا فأحبَّ عليه أو أبغض. 
عـن أبـان بـن عـبد الـرحمـن قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: أدنـى مـا 
يخـرج بـه الـرجـل مـن الإسـلام أن يـرى الـرأي بـخلاف الحـق فـيقيم عـليه. قـال: 
يماَنِ فَـقَدْ حَـبطَِ عَـمَلُهُ﴾ وقـال: الـذي يـكفر بـالإيمان الذـي لا  ﴿وَمَـن يَـكْفُرْ بِـالإِْ

يعمل بما أمر االله به ولا يرضى به. 
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٣١٠

الأئمة \ مأمورون بالعدل ونحن مأمورون بطاعتهم 
وا  ابـن أبي يـعفور عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: ﴿إنَِّ االلهَ يَـأْمُـرُكُـمْ أَن تُـؤَدُّ
ـكُمُوا بـِالْـعَدْلِ﴾ قـال: أمـر  الأْمََـانَـاتِ إلىَِٰ أَهْـلهَِا وَإذَِا حَـكَمْتُم بَينَْ الـنَّاسِ أَن تحَْ
االله الإمـام أن يـدفـع مـا عـنده إلى الامـام الـذي بـعده, وأمـر االله الأئـمة أن 

يحكموا بالعدل, وأمر الناس أن يطيعوهم. 
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٣١٢

هذه دعائم الإسلام 
عـن يحـيى بـن السري قـال: قـلت لأبي عـبد االله ٫: أخبرني عـن دعـائـم 
الإسـلام الـتي بُـنـِيَ عـليها الـديـن; لا يـسع أحـدٌ التقصير في شيء مـنها, الـتي 
مـن قصر عـن مـعرفـة شيء مـنها فسـد عـليه ديـنه, ولم يـقبل مـنه عـمله, ومـن 
عـرفـها وعـمل بهـا صـلح لـه ديـنه, وقُـبلَِ مـنه عـمله, ولم يضر مـا هـو فـيه بجهـل 
شيء مـن الأمـور إن جهـله? فـقال ٫: نـعم; شـهادة أن لا إلـه إلا االله, 
والإيمان بــرســولــه $, والإقــرار بما جــاء مــن عــند االله, وحــق مــن 
الأمـوال الـزكـاة, والـولايـة الـتي أمـر االله بهـا ولايـة آل محـمد \. قـال: 
وقـال رسـول االله $: مَـن مـات ولا يـعرف إمـامـه مـات مـيتة جـاهـلية, فـكان 
الإمـام علي, ثـم كـان الحـسن بـن علي, ثـم كـان الحسـين بـن علي, ثـم كـان علي 
بـن الحسـين, ثـم كـان محـمد بـن علي أبـو جـعفر, وكـانـت الشـيعة قـبل أن يـكون 
أبـو جـعفر وهـم لا يـعرفـون مـناسـك حـجهم, ولا حـلالهـم ولا حـرامـهم, 
َ مـناسـك حـجهم وحـلالهـم وحـرامـهم,  حـتى كـان أبـو جـعفر, فـحجَّ لهـم وبينَّ
حـتى اسـتغنوا عـن الـناس, وصـار الـناس يـتعلمون مـنهم بـعدمـا كـانـوا 

يتعلمون من الناس. وهكذا يكون الأمر, والأرض لا تكون الا بإمام. 
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٣١٤

لا يجوز الترافع إلى المحاكم الوضعية 
عـن يـونـس مـولى علي عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: مَـنْ كـانـت بـينه وبين 
أخـيه مـنازعـة فـدعـاه إلى رجـل مـن أصـحابـه يحـكم بينهما فـأبـى إلا أن يـرافـعه 
إلى السـلطان فـهو كـمن حـاكـم إلى الجـبت والـطاغـوت. وقـد قـال االله: 
﴿يُـرِيـدُونَ أَن يَـتَحَاكَـمُوا إلىَِ الـطَّاغُـوتِ وَقَـدْ أُمِـرُوا أَن يَـكْفُرُوا بـِهِ وَيُـرِيـدُ 

هُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾.  يْطَانُ أَن يُضِلَّ الشَّ
عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله تـعالى: ﴿أَلمَْ تَـرَ إلىَِ الَّـذِيـنَ 
ُـمْ آمَـنُوا بماَِ أُنـزِلَ إلَِـيْكَ وَمَـا أُنـزِلَ مِـن قَـبْلكَِ يُـرِيـدُونَ أَن يَـتَحَاكَـمُوا  يَـزْعُـمُونَ أَنهَّ
إلىَِ الـطَّاغُـوتِ﴾ فـقال: يـا أبـا محـمد; إنـه لـو كـان لـك على رجـل حـق, فـدعـوتـه 
إلى حـكام أهـل الـعدل, فـأبـى عـليك إلا أن يـرافـعك إلى حـكام أهـل الجـور 

ليقضوا له; كان ممن حاكم إلى الطاغوت. 
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إفعل مع الصدقة 

وإلا فلا تفعل 



٣١٦

االله أولى بحسناتنا منا ونحن أولى بسيئاتنا منه 
عـن صـفوان بـن يحـيى عـن أبي الحـسن عـليه السـلام قـال: قـال االله تـبارك 
وتـعالى: يـابـن آدم; بمشـيتي كـنتَ أنـت الـذي تـشاء وتـقول, وبـقوتي أديـتَ إليَّ 
ـا أَصَـابَـكَ مِـنْ حَـسَنَةٍ فَـمِنَ الـلَّـهِ  فـريـضتي, وبـنعمتي قـويـتَ على مـعصيتي, ﴿مَّ
ـفْسِكَ﴾ وذاك أني أولى بـحسناتـك مـنك, وأنـت  وَمَـا أَصَـابَـكَ مِـن سَـيِّئَةٍ فَـمِن نَّ

أولى بسيئاتك مني, وذاك أني لا أُسأل عما أفعل وهم يُسألون. 
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إفعل ولا تخف 



٣١٨

ما جعل االله لأحد من خير في خلاف أمر محمد وآله \ 
عـن أبي إسـحاق الـنحوي قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: إن االله 
ضَ  ـكَ لَعَلىَٰ خُـلُقٍ عَـظيِمٍ﴾. قـال: ثـم فَـوَّ أدَّبَ نـبيه $ على محـبته فقـال: ﴿وَإنَِّ
سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نهَـَاكُـمْ عَـنْهُ فَـانـتَهُوا﴾.  إلـيه الأمـر فـقال: ﴿وَمَـا آتَـاكُـمُ الـرَّ
سُـولَ فَـقَدْ أَطَـاعَ االلهَ﴾ وإن رسـول االله عـليه وآلـه السـلام  ـن يُـطعِِ الـرَّ وقـال: ﴿مَّ
مْتُمْ وجحـد الـناس, فـواالله لـنحبكم أن  ضَ إلى علي ٫ وائـتمنه فسَـلَّ فَـوَّ
تـقولـوا إذا قـلنا, وأن تـصمتوا إذا صـمتنا, ونـحن في مـا بـينكم وبين االله, واالله 

ما جعل لأحد من خير في خلاف أمرنا. 
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إفعل 



٣٢٠

علة عدم قيام أمير المؤمنين ٫ بالسيف لاسترداد حقه بعد السقيفة 
عـن سـليمان بـن خـالـد قـال: قـلت لأبي عـبد االله ٫: قـول الـناس لعلي 
٫ إن كـان لـه حـق فما مـنعه أن يـقوم بـه? قـال: فـقال: إن االله لم يـكلف هـذا 
ـهِ لاَ تُـكَلَّفُ  إلا إنـسانـا واحـدا; رسـولَ االله $. قــال: ﴿فَـقَاتـِلْ فيِ سَـبيِلِ الـلَّ
ضِ المُـؤْمِنينَِ﴾ فـليس هـذا إلا لـلرسـول $. وقـال لغيره:  إلاَِّ نَـفْسَكَ وَحَـرِّ
فًـا لِّـقِتَالٍ أَوْ مُـتَحَيِّزًا إلىَِٰ فـِئَةٍ﴾ فـلم يـكن يـومـئذ فـئة يـعينونـه على  ﴿إلاَِّ مُتَحَـرِّ

أمره. 
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لا تفعل 



٣٢٢

الأخلاق الاستثنائية لخاتم الأنبياء $ 
عـن زيـد الـشحام عـن جـعفر بـن محـمد ^قـال: مـا سـئل رسـول االله 
عـليه وآلـه السـلام شـيئًا قـط فـقال: لا! إن كـان عـنده أعـطاه, وإن لم يـكن عـنده 
ةً مُـذ نـزلـت  يَّ قـال: يـكون إن شـاء االله. ولا كـافـأ بـالسـيئة قـط. ومـا لَـقِيَ سرَِ

ـهِ لاَ تُكَلَّفُ إلاَِّ نَفْسَكَ﴾ إلا وَليَِ بنفسه.  عليه: ﴿فَقَاتلِْ فيِ سَبيِلِ اللَّ
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لا تفعل مطلقا 



٣٢٤

معنى كون الصلاة كتابا موقوتا 
لاَةَ  عـن زرارة قـال: سـألـت أبـا جـعفر ٫ عـن هـذه الآيـة: ﴿إنَِّ الـصَّ
ـوْقُـوتًـا﴾ فـقال: إن لـلصلاة وقـتًا والأمـر فـيه واسـع,  كَـانَـتْ عَلىَ المُـؤْمِنينَِ كِـتَابًـا مَّ
ـر مـرة, إلا الجـمعة, فـإنما هـو وقـت واحـد. وإنما عـنى االله  م مـرة ويـؤخَّ يـقدَّ

وْقُوتًا﴾ أي واجبا, يعني بها أنها الفريضة.  ﴿كتَِابًا مَّ
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لا تفعل إلا إذا كان الشأن دعويا دينيا على أن تتحمل 



٣٢٦

الفرق بين الغيبة والبهتان 
عـن عـبد االله بـن حمـاد الأنـصاري عـن عـبد االله بـن سـنان قـال: قـال 
أبـو عـبد االله ٫: الـغيبة أن تـقول في أخـيك مـا هـو فـيه ممـا قـد سـتره االله عـليه, 
بيِنًا﴾.  تَانًا وَإثِْـماً مُّ فأما إذا قلتَ ما ليس فيه فذلك قول االله: ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بهُْ
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لك أن تفعل مع تحمل ما قد يطرأ من نزاع وتستحسن الصدقة 



٣٢٨

د بتغيير دين االله وأمره  إبليس لعنه االله توعَّ
نَّ خَـلْقَ  ُ ـُمْ فَلَيُغَيرِّ عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿وَلآَمُـرَنهَّ

اللَّـهِ﴾ قال: دين االله. 
 عـن محـمد بـن يـونـس عـن بـعض أصـحابـه عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول 

نَّ خَلْقَ اللَّـهِ﴾  قال: أمر االله بما أمر به.  ُ مُْ فَلَيُغَيرِّ االله: ﴿وَلآَمُرَنهَّ
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إفعل مع الصدقة وإلا فلا تفعل 



٣٣٠

أصحاب رسول االله $ فزعوا من شدة هذه الآية 
عـن محـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: لمـا نـزلـت هـذه الآيـة: ﴿مَـن 
هـا مـن  ـزَ بـِهِ﴾ قـال بـعض أصـحاب رسـول االله $: مـا أشـدَّ يَـعْمَلْ سُـوءًا يجُْ
آيــة! فــقال لهــم رســول االله $: أمــا تــبتلون في أمــوالــكم وأنــفسكم 
وذراريـكم? قـالـوا: بلى. قـال: هـذا ممـا يـكتب االله لـكم بـه الحـسنات ويـمحو بـه 

السيئات. 
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إفعل ففيه الفرج إن شاء االله لكن عليك بالتوبة والإحسان ما أمكن 



٣٣٢

لا تقاعد المنحرفين 
عـن محـمد بـن الـفضيل عـن أبي الحـسن الـرضـا ٫ في قـول االله: ﴿وَقَـدْ 
ا فَلاَ  ا وَيُسْتَـهْزَأُ بهَِـ فَرُ بهَِـ ـهِ يُكـْ لَ عَـلَيْكُمْ فيِ الْـكتَِابِ أَنْ إذَِا سَـمِعْتُمْ آيَـاتِ اللَّـ نَـزَّ
ـثْلُهُمْ﴾ قـال: إذا  ـكُمْ إذًِا مِّ هِ إنَِّ تَـقْعُدُوا مَـعَهُمْ حَـتَّىٰ يخَُـوضُـوا فيِ حَـدِيـثٍ غَيرِْ
ب بـه ويـقع في أهـله; فـقم مـن عنـده ولا  سـمعتَ الـرجـل يجحـد الحـق ويـكذِّ

تقاعده. 
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إفعل ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



٣٣٤

احذروا المذبذبين المتظاهرين بالإيمان من المعدودين في الشيعة 
عـن محـمد بـن الـفضيل عـن أبي الحـسن الـرضـا ٫ قـال: كـتبت إلـيه أسـألـه 
: إن االله يـقول: ﴿إنَِّ المُْـنَافقِِينَ يخَُـادِعُـونَ االلهَ وَهُـوَ  عـن مـسألـة, فـكتب إليَّ
لاَةِ قَـامُـوا كُـسَالىَٰ يُـرَاءُونَ الـنَّاسَ وَلاَ يَـذْكُـرُونَ  خَـادِعُـهُمْ وَإذَِا قَـامُـوا إلىَِ الـصَّ
ؤُلاَءِ وَمَـن يُـضْللِِ  ؤُلاَءِ وَلاَ إلىَِٰ هَٰ لـِكَ لاَ إلىَِٰ هَٰ ـذَبْـذَبينَِ بَينَْ ذَٰ االلهََّ إلاَِّ قَـليِلاً * مُّ
االلهُ فَـلَن تجَِـدَ لَـهُ سَـبيِلاً﴾ لـيسوا مـن عترة رسـول االله $, ولـيسوا مـن 
ونَ الــكفر  المــؤمنين, ولــيسوا مــن المســلمين, يظهــرون الإيمان ويُسرُِّ

والتكذيب, لعنهم االله! 
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إفعل ولا تتأخر ففيه النعم العظيمة إن شاء االله تعالى 



٣٣٦

هكذا ينادى المرائي يوم القيامة 
عـن مـسعدة بـن زيـاد عـن جـعفر بـن محـمد عـن أبـيه ^ أن رسـول االله 
$ ســئل: فــيمَ الــنجاة غــدا? فــقال: إنما الــنجاة في أن لا تخــادعــوا االله 
فيخـدعـكم, فـإنـه مـن يخـادع االله يخـدعـه ويخـلع مـنه الإيمان, ونـفسه يخـدع لـو 
يـشعر. فـقيل لـه: فـكيف يخـادع االله? قـال: يـعمل بما أمـره االله ثـم يـريـد بـه غيره, 
فـاتـقوا االله واجـتنبوا الـريـاء فـإنـه شركٌ بـاالله, إن المـرائـي يُـدعـىٰ يـوم الـقيامـة 
بـأربـعة أسماء: يـا كـافـر! يـا فـاجـر! يـا غـادر! يـا خـاسر! حَـبطَِ عـملك وبَـطَلَ 

أجرك, ولا خَلاق لك اليوم, فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له! 
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إفعل وتحمل ففيه النصر والنجاح إن شاء االله تعالى 



٣٣٨

من موارد الجهر بالسوء من القول ومعناه 
عـن الـفضل بـن أبي قـرة عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله: ﴿لاَّ يحُـِبُّ االلهُ 
وءِ مِـنَ الْـقَوْلِ إلاَِّ مَـن ظُـلمَِ﴾ قـال: مـن أضـاف قـومًـا فـأسـاء  هْـرَ بـِالـسُّ الجَْ

ضيافتهم فهو ممن ظلم, فلا جناح عليهم في ما قالوا فيه. 
وأبو الجارود عنه قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه. 
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إفعل واستبشر وتوجه إلى االله تعالى 



٣٤٠

جميع الكفار يرون النبي والوصي ^عند الموت 
عـن ابـن سـنان عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله في عيسـى ٫: ﴿وَإنِ 
ـنْ أَهْـلِ الْـكتَِابِ إلاَِّ لَـيُؤْمِـنَنَّ بـِهِ قَـبْلَ مَـوْتـِهِ وَيَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ يَـكُونُ عَـلَيْهِمْ  مِّ

شَهِيدًا﴾ فقال: إيمان أهل الكتاب إنما هو بمحمد $. 
ـنْ أَهْـلِ الْـكتَِابِ إلاَِّ لَـيُؤْمِـنَنَّ  عـن المشرقي عـن غير واحـد في قـولـه: ﴿وَإنِ مِّ
بـِهِ قَـبْلَ مَـوْتـِهِ﴾ يـعني بـذلـك محـمدا $. إنـه لا يـموت يهـودي ولا نصراني 

أبدا حتى يعرف أنه رسول االله وأنه قد كان به كافرا. 
ـنْ أَهْـلِ الْكـتَِابِ إلاَِّ  عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ في قـولـه: ﴿وَإنِ مِّ
لَـيُؤْمِـنَنَّ بِـهِ قَـبْلَ مَـوْتِـهِ وَيَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ يَـكُونُ عَـلَيْهِمْ شَهِـيدًا﴾ قـال: لـيس مـن أحـد 
مـن جمـيع الأديـان يـموت إلا رأى رسـول االله $وأمير المـؤمنين ٫ حـقا 

من الأولين والآخرين. 
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لا تفعل مطلقا 



٣٤٢

علة خفاء أسماء بقية الرسل \ في القرآن 
عـن الثمالي عـن أبي جـعفر ٫ قـال: كـان مـا بين آدم ٫ وبين نـوح ٫ 
مـن الأنـبياء مسـتخفين ومسـتعلنين, ولـذلـك خَـفِيَ ذكـرهـم في الـقرآن فـلم 
 ْ يَ مـن اسـتعلن مـن الأنـبياء \, وهـو قـول االله: ﴿وَرُسُـلاً لمَّ وْا كما سُـمِّ يُـسَمَّ
يْتُ المسـتعلنين مـن  نَـقْصُصْهُمْ عَـلَيْكَ﴾ يـعني: لم أُسَـمِّ المسـتخفين كما سـمَّ

الأنبياء صلوات االله عليهم. 
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لك أن تفعل لكن قد لا يتحقق المطلوب 

وتستحسن الصدقة 



٣٤٤

المؤمنون مساكين 
جـعفر بـن أحمـد عـن الـعمركـي بـن علي عـن علي بـن جـعفر بـن محـمد عـن 
ـا الَّـذِيـنَ  َ أخـيه مـوسـى عـن علي بـن الحسـين\ قـال: لـيس في الـقرآن: ﴿يَـا أَيهُّ

آمَنُوا﴾ إلا وهي في التوراة: يا أيها المساكين. 
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لا تفعل 



٣٤٦

يوم يقوم القائم ٫ هو يوم يأس الكفرة والأمويين 
عـن عـمرو بـن شـمر عـن جـابـر قـال: قـال أبـو جـعفر ٫ في هـذه الآيـة: 
ـشَوْهُـمْ وَاخْـشَوْنِ﴾ يـوم  ﴿الْـيَوْمَ يَـئسَِ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا مِـن دِيـنكُِمْ فَـلاَ تخَْ
يـقوم الـقائـم ٫ يـئس بـنو أمـية, فـهم الـذيـن كـفروا, يـئسوا مـن آل محـمد 

 .\
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لا تفعل مطلقا 



٣٤٨

نداء من االله بولاية علي ٫ التي لا تُقبل الفرائض إلا بها 
عـن جـعفر بـن محـمد الخـزاعـي عـن أبـيه قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ 
يـقول: لمـا نـزل رسـول االله $ عـرفـات يـوم الجـمعة; أتـاه جبرئيل ٫ فـقال 
لـه: يـا محـمد; إن االله يـقرؤك السـلام, ويـقول لـك: قـل لأمـتك: ﴿الْـيَوْمَ 
َـمْتُ عَـلَيْكُمْ نـِعْمَتيِ  أَكْـمَلْتُ لَـكُمْ دِيـنَكُمْ﴾ بـولايـة علي بـن أبي طـالـب ﴿وَأَتمْ
سْـلاَمَ دِيـناً﴾ ولسـت أنـزل عـليكم بـعد هـذا, قـد أنـزلـت  وَرَضِـيتُ لَـكُمُ الإِْ
عـليكم الـصلاة والـزكـاة والـصوم والحـج, وهـي الخـامـسة, ولسـت أقـبل هـذه 

الأربعة إلا بها. 
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لا تفعل مطلقا 



٣٥٠

طعام أهل الكتاب من الذبائح ليس حلا لنا 
عـن قـتيبة الأعشـى قـال: سـأل الحـسن بـن المـنذر أبـا عـبد االله ٫ أن 
الـرجـل يـبعث في غـنمه رجـلا أمـينا يـكون فـيها نصرانـيا أو يهـوديـا, فـتقع 
الـعارضـة فـيذبـحها و يـبيعها? فـقال أبـو عـبد االله ٫: لا تـأكـلها ولا تـدخـلها 
في مـالـك, فـإنما هـو الاسـم, ولا يـؤمَـن عـليه إلا المسـلم. فـقال رجـل لأبي عـبد 
االله ٫ وأنـا أسـمع: فـأيـن قـول االله: ﴿وَطَـعَامُ الَّـذِيـنَ أُوتُـوا الْـكتَِابَ حِـلٌّ 
لَّـكُمْ﴾ فـقال أبـو عـبد االله ٫: كـان أبي ٫ يـقول: إنما ذلـك الحـبوب 

وأشباهه. 
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إن كنت تتحمل ما قد يصاحب البداية من صعوبات أو حرج 

أو مشقة أو تشويه سمعة فافعل لتنال الخير في النهاية إن شاء االله تعالى 
وإلا فلا تفعل 

وتستحسن الصدقة على كل حال 



٣٥٢

معنى قتل النفس وإحيائها في الباطن 
عـن سماعة قـال: قـلت قـول االله: ﴿مَـن قَـتَلَ نَـفْسًا بغَِيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَـسَادٍ فيِ 
ماَ أَحْـيَا الـنَّاسَ جمَـِيعًا﴾  ماَ قَـتَلَ الـنَّاسَ جمَـِيعًا وَمَـنْ أَحْـيَاهَـا فَـكَأَنَّ الأْرَْضِ فَـكَأَنَّ
قـال ٫: مـن أخـرجـها مـن ضـلال إلى هـدى فـقد أحـياهـا, ومـن أخـرجـها مـن 

هدى إلى ضلالة فقد قتلها. 
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إذا أُذِنَ لك أو أُشيرَ عليك بالعمل فافعل وإلا فلا تفعل 



٣٥٤

النكتة البيضاء والنكتة السوداء 
عـن سـليمان بـن خـالـد قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: إن االله إذا 
ـلَ بـه مـلكا  أراد بـعبد خيرا نـكت في قـلبه نـكتة بـيضاء وفـتح مـسامـع قـلبه, ووكَّ
يسـدده, وإذا أراد االله بـعبد سـوءا نـكت في قـلبه نـكتة سـوداء وسـدَّ مـسامـع 
ـدِيَـهُ  ـلَ بـه شـيطانـا يـضله. ثـم تـلا هـذه الآيـة: ﴿فَـمَن يُـرِدِ االلهُ أَن يهَْ قـلبه ووكَّ
ماَ  ـعَلْ صَـدْرَهُ ضَـيِّقًا حَـرَجًـا كَـأَنَّ هُ يجَْ حْ صَـدْرَهُ لـِلإِْسْـلاَمِ وَمَـن يُـرِدْ أَن يُـضِلَّ يَشرَْ
جْـسَ عَلىَ الَّـذِيـنَ لاَ يُـؤْمِـنُونَ﴾. وقـال:  ـعَلُ االلهُ الـرِّ لـِكَ يجَْ ماَءِ كَـذَٰ دُ فيِ السَّ عَّ يَـصَّ
ـكَ لاَ يُـؤْمِـنوُنَ﴾. وقـال: ﴿أُولَٰئكَِ الَّـذِيـنَ  ﴿إنَِّ الَّـذِيـنَ حَـقَّتْ عَـلَيْهِمْ كَـلمَِتُ رَبِّ

رَ قُلُوبهَُمْ﴾.  لمَْ يُرِدِ االلهَُّ أَن يُطَهِّ
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إن كنت تريد المضي في عمل لنفسك فالأولى أن لا تفعل 
وإن كنت تريد التعامل مع أحد وترددت في ذلك فافعل 

فإن فيه الخير إن شاء االله تعالى, وكذلك في الزواج 



٣٥٦

عثمان بن عفان كافر 
عـن أبي بصير عـن بـعض أصـحابـه قـال: سـمعت عماّرًا يـقول على منبر 
الـكوفـة: ثـلاثـة يشهـدون على عثمان أنـه كـافـر وأنـا الـرابـع, وأنـا أسـمّي الأربـعة. 
ـهُ فَـأُولَـٰئكَِ هُـمُ  ـكُم بماَِ أَنـزَلَ الـلَّ ْ يحَْ ثـم قـرأ هـؤلاء الآيـات في المـائـدة: ﴿وَمَـن لمَّ

الْكَافرُِونَ﴾ و﴿الظَّالمُِونَ﴾ و﴿الْفَاسِقُونَ﴾. 
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إفعل مع الالتزام بالأحكام الشرعية وتستحسن الصدقة 



٣٥٨

أبو بكر وعمر أساس الظلم والحسد والعداوة 
عـن أبي جمـيلة, عـن بـعض أصـحابـه, عـن أحـدهمـا ^ قـال: قـد فـرض 
االله في الخـمس نـصيبًا لآل محـمد $, فـأبـى أبـو بـكر أن يـعطيهم نـصيبهم 
ـهُ فَـأُولَـٰئكَِ هُـمُ  ْ يحَْـكُم بماَِ أَنـزَلَ الـلَّ حسـدا وعـداوة, وقـد قـال االله: ﴿وَمَـن لمَّ
الْـفَاسِـقُونَ﴾ وكـان أبـو بـكر أول مـن مـنع آل محـمد \ حـقهم وظـلمهم 
وحمـل الـناس على رقـابهـم, ولمـا قُـبض أبـو بـكر اسـتخلف عـمر على غير 
شـورى مـن المسـلمين ولا رضـا مـن آل محـمد $, فـعاش عـمر بـذلـك لم يـعطِ 

آل محمد حقهم وصنع ما صنع أبو بكر. 
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ق  ٌ بين العمل وتركه وأيهما اخترت فاستغفر وتصدَّ مخيرَّ



٣٦٠

زيد بن ثابت حاكم بالجاهلية 
عـن أبي بصير عـن أبي جـعفر ٫ قـال: إن الحـكم حكمان حـكم االله 
وحـكم الجـاهـلية. ثـم قـال: ﴿وَمَـنْ أَحْـسَنُ مِـنَ االلهَِّ حُكْماً لِّـقَوْمٍ يُـوقِـنُونَ﴾. 

قال: فأشهد أن زيدًا قد حكم بحكم الجاهلية. يعني في الفرائض. 



٣٦١
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لا تفعل مطلقا 



٣٦٢

البترية المضلون خاسرون وما هم بمؤمنين 
عـن أبي بصير قـال: كـان أبـو جـعفر ٫ يـقول: إن الحـكم بـن عـتيبة 
وسـلمة وكثير الـنوا وأبـا المـقدام والتمار - يـعني سـالمــًا - أضـلوا كثيرًا ممـن 
ضـل مـن هـؤلاء الـناس, وإنهـم ممـن قـال االله: ﴿وَمِـنَ الـنَّاسِ مَـن يَـقُولُ آمَـنَّا 
ـهِ وَبـِالْـيَـوْمِ الآْخِـرِ وَمَـا هُـم بـِمُؤْمِنينَِ﴾ وإنهـم ممـن قـال االله: ﴿الَّـذِيـنَ  بـِالـلَّ
مْ فَــأَصْــبَحُوا  ـُـمْ لمََــعَكُمْ حَــبطَِتْ أَعْماَلهُُ ـهِ جَهْــدَ أَيْماَنهِِمْ إنهَِّ أَقْــسَمُوا بـِـالــلَّ

ينَ﴾.  خَاسرِِ
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إفعل ففيه الفلاح والنصر إن شاء االله تعالى إن أحسنتَ 



٣٦٤

التجسيم يقتضي القول بأن االله مخلوق والعياذ باالله 
عـن هـشام بـن المشرقي عـن أبي الحـسن الخـراسـاني ٫ قـال: إن االله كما 
وصـف نـفسه: أحـدٌ صـمدٌ نـورٌ. ثـم قـال: ﴿بَـلْ يَـدَاهُ مَـبْسُوطَـتَانِ﴾. فـقلتُ لـه: 
أ فَـلَهُ يـدان هـكذا - وأشرت بـيدي إلى يـده - فـقال: لـو كـان هـكذا كـان 

مخلوقا. 
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إفعل ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



٣٦٦

لا يجوز الضحك في وجوه أهل المعاصي ولا الأنس بهم 
عـن محـمد بـن الهـيثم الـتميمي عـن أبي عـبد االله ٫ في قـولـه: ﴿كَـانُـوا لاَ 
ـنكَرٍ فَـعَلُوهُ لَـبئِْسَ مَـا كَـانُـوا يَـفْعَلُونَ﴾ قـال: أمـا إنهـم لم يـكونـوا  يَـتَنَاهَـوْنَ عَـن مُّ
يـدخـلون مـداخـلهم ولا يجـلسون مجـالـسهم; ولـكن كـانـوا إذا لـقوهـم ضـحكوا 

في وجوههم و آنسوا بهم. 
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ل  إفعل وتوكل على االله تعالى وتحمَّ



٣٦٨

معنى وحي االله للحواريين 
عـن محـمد بـن يـوسـف الـصنعاني عـن أبـيه قـال: سـألـت أبـا جـعفر 
٫: ﴿وَإذِْ أَوْحَـيْتُ إلىَِ الحَـوَارِيِّينَ أَنْ آمِـنُوا بيِ وَبـِرَسُـوليِ قَـالُـوا آمَـنَّا وَاشْهَـدْ 

نَا مُسْلمُِونَ﴾ قـال: أُلهموا.  بأَِنَّ
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لا تفعل وابتعد عن المكر والماكرين فإن المطلوب قد ينقلب عليك 



٣٧٠

عليكم بالقرآن 
عن داود بن فرقد 
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إفعل لكن قد يتأخر تحقق المراد 



٣٧٢

لكل عبد أجلان موقوف ومحتوم 
عـن حمـران عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن قـول االله: ﴿ثُـمَّ قَضىَٰ 
ى لمـلك المـوت في تـلك  ى مـا سـمَّ ى عِـندَهُ﴾ قـال: المـسمَّ íـسَم أَجَـلاً وَأَجَـلٌ مُّ
الـليلة, وهـو الـذي قـال االله: ﴿إذَِا جَـاءَ أَجَـلُهُمْ فَــلاَ يَسْـتَأْخِـرُونَ سَـاعَـةً وَلاَ 
ى لمـلك المـوت في لـيلة الـقدر, والآخـر لـه فـيه  يَسْـتَقْدِمُـونَ﴾ وهـو الـذي سـمَّ

رَهُ.  مه وإن شاء أخَّ المشيَّـة, إن شاء قدَّ
عـن حمـران قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿ثُـمَّ قَضىَٰ أَجَلاً 
ى عِـندَهُ﴾ قـال: فـقال: همـا أجـلان; أجـل مـوقـوف يـصنع االله مـا  íـسَم وَأَجَـلٌ مُّ

يشاء, وأجل محتوم. 
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لا تفعل 



٣٧٤

معنى ﴿وَمَن بَلَغَ﴾ في القرآن 
عــن عــبد االله بــن بكير عــن محــمد عــن أبي جــعفر ٫ في قــول االله: 

﴿لأِنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بَلَغَ﴾ قال: علي ٫ ممن بلغ. 
عـن مـالـك الجـهني قـال: قـلت لأبي عـبد االله ٫ في قـولـه عـز وجـل: 
ذَا الْـقُرْآنُ لأِنُـذِرَكُـم بـِهِ وَمَـن بَـلَغَ﴾  قـال: مـن بـلغ أن يـكون  ﴿وَأُوحِـيَ إليََِّ هَٰ

إمامًا من آل محمد $ فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول االله $. 



٣٧٥
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لا تفعل 



٣٧٦

عفو االله ورحمته الواسعة يوم القيامة 
عـن هـشام بـن سـالم عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إن االله يـعفو يـوم الـقيامـة 
ـنَا مَـا كُـنَّا  ـهِ رَبِّ عـفوًا لا يخـطر على بـال أحـد, حـتى يـقول أهـل الشرك: ﴿وَالـلَّ

كينَِ﴾!  مُشرِْ



٣٧٧
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إفعل ففيه البشارة إن شاء االله تعالى إن أحسنتَ 



٣٧٨

قنبر الشهيد خادم أمير المؤمنين ٫ الذي لم يعمل بالتقية 
عـن أبي الحـسن علي بـن محـمد ^ أن قنبرًا مـولى أمير المـؤمنين ٫ 
اج بــن يــوســف فــقال لــه: مــا الــذي كــنتَ تلي مــن  أُدخــل على الحَــجَّ
ـيهِ. فـقال لـه: مـا كـان يـقول إذا فـرغ  أمـر علي بـن أبي طـالـب? قـال: كـنتُ أُوَضِّ
ـرُوا بـِهِ فَـتَحْنَا  مـن وضـوئـه? قـال: كـان يـتلو هـذه الآيـة: ﴿فَلَماَّ نَـسُوا مَـا ذُكِّ
ءٍ حَـتَّىٰ إذَِا فَـرِحُـوا بماَِ أُوتُـوا أَخَـذْنَـاهُـم بَـغْتَةً فَـإذَِا هُـم  عَـلَيْهِمْ أَبْـوَابَ كُـلِّ شيَْ
ـمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْـعَالمَينَِ﴾ فـقال  ـبْلسُِونَ * فَـقُطعَِ دَابـِرُ الْـقَوْمِ الَّـذِيـنَ ظَـلَمُوا وَالحَْ مُّ
لهُــا عــلينا? فــقال: نــعم! فــقال: مــا أنــتَ صــانــعٌ  اج: كــان يــتأوَّ الحَــجَّ

إذا ضربتُ عِلاوتك? قال: إذن أسعدُ وتشقى! فأمر به فقتله. 
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إفعل لكن قد يتأخر المراد 



٣٨٠

رَةٌ من دنس الخطيئة فتُبْ قبل الموت  التوبة مُطَهِّ
عـن أبي عـمرو الـزبيري عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: رَحِـمَ االله عـبدًا تـاب 
ـرَةٌ مـن دنـس الخـطيئة, ومـنقذة مـن  إلى االله قـبل المـوت, فـإن الـتوبـة مُطَهِّ
ـكُمْ  شـفا الهـلكة, فـرض االله بهـا على نـفسه لـعباده الـصالحين, فـقال: ﴿كَـتَبَ رَبُّ
ـهُ مَـنْ عَـمِلَ مِـنكُمْ سُـوءًا بـِجَهَالَـةٍ ثُـمَّ تَـابَ مِـن بَـعْدِهِ  ـةَ أَنَّ حمَْ عَلىَٰ نَـفْسِهِ الـرَّ
حِـيمٌ﴾ ﴿وَمَـن يَـعْمَلْ سُـوءًا أَوْ يَـظْلمِْ نَـفْسَهُ ثُـمَّ يَسْـتَغْفِرِ  ـهُ غَـفُورٌ رَّ وَأَصْـلَحَ فَـأَنَّ

حِيماً﴾.  االلهََّ يجَدِِ االلهََّ غَفُورًا رَّ
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ق وافعل  إن كنت تتحمل المخاصمات والمنازعات والصدامات فتصدَّ

وإلا فلا تفعل 



٣٨٢

الأئمة \يريهم االله ملكوت السماوات والأرض كما أرى إبراهيم ٫ 
لـِكَ  عـن عـبد الـرحـيم القصير عـن أبي جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿وَكَـذَٰ
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلـِيَكُونَ مِـنَ المُـوقِنينَِ﴾ قـال:  نُـرِي إبِْـرَاهِـيمَ مَـلَكُوتَ السَّ
كُشِــطَ لــه السماوات الســبع حــتى نــظر إلى السماء الــسابــعة ومــا فــيها, 
والأرضـون السـبع ومـا فـيهن, وفُـعِلَ بمحـمد $ كما فُـعِلَ بـإبـراهـيم ٫, 

وإني لأرى صاحبكم قد فُعِلَ به مثل ذلك. 



٣٨٣
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لا تفعل مطلقا 



٣٨٤

مما تُذَمُّ به المنهجية الانتقائية لأهل العالم الثاني 
عـن عـبد االله بـن سـنان قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿قُـلْ 
ـعَلُونَـهُ  مَـنْ أَنـزَلَ الْـكتَِابَ الَّـذِي جَـاءَ بـِهِ مُـوسَـىٰ نُـورًا وَهُـدًى لِّـلنَّاسِ تجَْ
ـفُونَ كَثيرًِا﴾ قـال: كـانـوا يـكتمون مـا شـاءوا ويـبدون مـا  قَـرَاطـِيسَ تُـبْدُونهََـا وَتخُْ

شاءوا. 
وفى روايـة أخـرى عـنه ٫ قـال: كـانـوا يـكتبونـه في الـقراطـيس ثـم يـبدون 

ما شاءوا ويخفون ما شاءوا. وقال: كل كتاب أُنزل فهو عند أهل العلم. 
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إفعل ففيه السلامة إن شاء االله تعالى 



٣٨٦

معنى عذاب الهون 
ـزَوْنَ عَـذَابَ الهُـونِ﴾.  عـن سـلام عـن أبي جـعفر ٫ في قـولـه: ﴿الْـيَوْمَ تجُْ

قال: العطش يوم القيامة. 
عـن الـفضيل قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ في قـولـه: ﴿أَخْـرِجُـوا 

زَوْنَ عَذَابَ الهُونِ﴾ قال: العطش.  أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تجُْ



٣٨٧
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إفعل وأحسن وتوجه إلى االله تعالى ليسددك 



٣٨٨

الزبير لعنه االله كان ممن استودع الإيمان لا من استقر الإيمان فيهم 
ـن   عـن أبي بصير عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـلت: ﴿وَهُـوَ الَّـذِي أَنـشَأَكُـم مِّ
ـفْسٍ وَاحِـدَةٍ فَمُسْـتَقَرٌّ وَمُسْـتَوْدَعٌ﴾ قـال: مـا يـقول أهـل بـلدك الـذي أنـت فـيه?  نَّ
قـال: قـلت: يـقولـون: مسـتقر في الـرحـم ومسـتودع في الـصلب. فـقال: كـذبـوا; 
المسـتقر مـا اسـتقر الإيمان في قـلبه فـلا يُـنزَع مـنه أبـدا, والمسـتودع الـذي يُسـتَوْدَعُ 

الإيمانَ زمانا ثم يُسْلَبْهُ. وقد كان الزبير منهم. 
عـن جـعفر بـن مـروان قـال: إن الـزبير اخترط سـيفه يـوم قـبض الـنبي $ 
وقـال: لا أغـمده حـتى أبـايـع لعلي. ثـم اخترط سـيفه فـضارب عـليíا! فـكان ممـن 

أعير الايمان, فمشى في ضوء نوره ثم سلبه إياه. 
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إفعل لكن قد يصاحب العمل بعض الشدة أو المشقة 

وتستحسن الصدقة 



٣٩٠

رؤية االله تكون بالقلب لا بالعين 
الأشـعث بـن حـاتـم قـال: قـال ذو الـريـاسـتين: قـلت لأبي الحـسن الـرضـا 
٫ جـعلت فـداك أخبرني عما اخـتلف فـيه الـناس مـن الـرؤيـة فـقال بـعضهم: 
لا يُـرى? فـقال: يـا أبـا الـعباس; مَـن وصـف االله بـخلاف مـا وصـف بـه نـفسه 
فـقد أعـظم الـفريـة على االله, قـال االله: ﴿لاَّ تُـدْرِكُـهُ الأْبَْـصَارُ وَهُـوَ يُـدْرِكُ 
الأْبَْـصَارَ وَهُـوَ الـلَّطيِفُ الخَبيرُِ﴾. هـذه الأبـصار ليسـت هـي الأعين, إنما هـي 

الأبصار التي في القلب, لا تقع عليه الأوهام ولا يُدرك كيف هو. 
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لك أن تفعل مع الصدقة 



٣٩٢

من لا يعرف التشيع وإمام زمانه فهو ميِّتٌ في الظلمات 
عـن بـريـد العجـلي عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـال: ﴿أَوَمَـن كَـانَ مَـيْتًا 
فَـأَحْـيَيْنَاهُ وَجَـعَلْنَا لَـهُ نُـورًا يَمْشيِ بـِهِ فيِ الـنَّاسِ﴾ قـال: المـيت الـذي لا يـعرف 
هـذا الـشأن. قـال: أتـدري مـا يـعني مـيتا? قـال: قـلت: جُـعلت فـداك; لا. 
قـال: المـيت الـذي لا يـعرف شـيئا ﴿فَـأَحْـيَيْنَاهُ﴾ بهـذا الأمـر ﴿وَجَـعَلْنَا لَـهُ نُـورًا 
ـثَلُهُ فيِ الظُّلُماَتِ لَـيْسَ  يَمْشيِ بِـهِ فيِ الـنَّاسِ﴾ قـال: إمـامـا يـأتـم بـه. قـال: ﴿كَـمَن مَّ

نْهَا﴾ قال: كمثل هذا الخلق الذي لا يعرفون الإمام.  بخَِارِجٍ مِّ
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لا تفعل ولا تغتر واصبر ليأتيك الخير إن شاء االله تعالى 



٣٩٤

ما انتصر االله من ظالم إلا بظالم 
عـن أبي بصير عـن أبي جـعفر ٫ قـال: مـا انتصر االله مـن ظـالم إلا بـظالم, 
لكَِ نُوَليِّ بَعْضَ الظَّالمينَِِ بَعْضًا بماَِ كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.  وذلك قول االله: ﴿وَكَذَٰ
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لا تفعل مطلقا 



٣٩٦

مها الإسلام  فواحش الجاهلية الظاهرة والباطنة التي حرَّ
عـن عـمرو بـن أبي المـقدام عـن أبـيه عـن علي بـن الحسـين ^قـال: ﴿وَلاَ 
تَـقْرَبُـوا الْـفَوَاحِـشَ مَـا ظَهَـرَ مِـنْهَا وَمَـا بَـطَنَ﴾ قـال: مـا ظهـر مـنها نـكاح امـرأة 

الأب, وما بطن الزنا. 
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إفعل ففيه السرور إن شاء االله تعالى شريطة التوجه إليه 

وعمل الصالحات والبر بالوالدين 



٣٩٨

سبيل االله ولاية علي والأوصياء \ والسبل المتفرقة ولاية أبي بكر وعمر 
اطـِي مُسْـتَقِيماً  ذَا صرَِ عـن بـريـد العجـلي عـن أبي جـعفر ٫ قـال: ﴿وَأَنَّ هَٰ
 ـ قَ بـِكُمْ عَـن سَـبيِلهِِ﴾ قـال: أتـدري مـا يـعني ب ـبُلَ فَـتَفَرَّ ـبعُِوهُ وَلاَ تَـتَّبعُِوا السُّ فَـاتَّ
اطـِي مُسْـتَقِيماً﴾? قـلتُ: لا. قـال: ولايـة علي والأوصـياء \. قـال:  ﴿صرَِ
ـبعُِوهُ﴾? قـال: قـلتُ: لا. قـال: يـعني علي بـن أبي طـالـب  وتـدري مـا يـعني ﴿فَـاتَّ
قَ بـِكُمْ  ـبُلَ فَـتَفَرَّ صـلوات االله عـليه. قـال: وتـدري مـا يـعني ﴿وَلاَ تَـتَّبعُِوا السُّ
عَـن سَـبيِلهِِ﴾? قـلت: لا. قـال: ولايـة فـلان وفـلان واالله. قـال: وتـدري مـا 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ﴾? قلت: لا. قال: يعني سبيل علي ٫.  يعنى ﴿فَتَفَرَّ
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ق وافعل وإلا فلا تفعل  إن كنت تتحمل فتصدَّ



٤٠٠

هذا هو المؤمن الخاسر 
 ْ عـن عـمرو بـن شـمر عـن أحـدهمـا ^ في قـولـه: ﴿لاَ يَـنفَعُ نَـفْسًا إيِماَنهُاَ لمَ
ا﴾ قـال: المـؤمـن; حـالـت  تَـكُنْ آمَـنَتْ مِـن قَـبْلُ أَوْ كَسَـبَتْ فيِ إيِماَنهِاَ خَيرًْ
المـعاصي بـينه وبين إيمانه لـكثرة ذنـوبـه وقـلة حـسناتـه, فـلم يكسـب في إيمانه 

خيرا. 
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لا تفعل 



٤٠٢

هكذا يمكن لك أن تصوم الشهر كله والسنة كلها والدهر كله 
عـن الـسكوني عـن جـعفر بـن محـمد عـن أبـيه ^ قـال: قـال رسـول االله 
$: مَـن صـام ثـلاثـة أيـام في الشهـر, فـقيل لـه: أنـت صـائـم الشهـر كـله? 

ا﴾.  سَنَةِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثَالهَِ فقال: نعم; فقد صدق, لأنه قال: ﴿مَن جَاءَ باِلحَْ
عـن بـعض أصـحابـنا عـن أحمـد بـن محـمد قـال: سـألـته ٫ كـيف يـصنع 
في الـصوم; صـوم الـسنة? فـقال: صـوم ثـلاثـة أيـام في الشهـر; خمـيس مـن عشر, 
وأربـعاء مـن عشر, وخمـيس مـن عشر, والأربـعاء بين خميسـين. إن االله يـقول: 

ا﴾ ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر.  سَنَةِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثَالهَِ ﴿مَن جَاءَ باِلحَْ
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لا تفعل 



٤٠٤

ثواب لعن أبي بكر وعمر 
عـن زرارة عـن أبي عـبد االله عـليه السـلام: ﴿مَـن جَـاءَ بـِالحَـسَنَةِ فَـلَهُ عَشرُْ 
ـا﴾ قـال: مَـن ذكـرهمـا فلعنهما كـل غـداةٍ كـتب االله لـه سـبعين حـسنة,  أَمْـثَالهَِ

ومحىٰ عنه عشر سيئات, ورفع له عشر درجات. 
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لا تفعل إلا مع الصدقة 



٤٠٦

لُ الإنسان لربه  هكذا يتجمَّ
عـن خـيثمة بـن أبي خـيثمة قـال: كـان الحـسن بـن علي ^ إذا قـام إلى 
الـصلاة لـبس أجـود ثـيابـه. فـقيل لـه: يـابـن رسـول االله; لمَِ تـلبس أجـود ثـيابـك? 
لُ لـربي, وهـو يـقول: ﴿خُـذُوا  فـقال: إن االله تـعالى جمـيل يحـب الجمال, فـأتجـمَّ

زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ فأحبُّ أن ألبس أجود ثيابي. 
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إفعل وتوكل على االله تعالى وتوجه إليه 



٤٠٨

طلحة والزبير لا تفتح لهما أبواب السماء ولا يدخلان الجنة 
عـن مـنصور بـن يـونـس عـن رجـل عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله: ﴿إنَِّ 
ماَءِ وَلاَ  ـمْ أَبْـوَابُ السـَّ وا عَـنْهَا لاَ تُـفَتَّحُ لهَُ بُـوا بـِآيَـاتـِنَا وَاسْـتَكْبرَُ الَّـذِيـنَ كَـذَّ
ـيَاطِ﴾ نـزلـت في طـلحة والـزبير,  يَـدْخُـلُونَ الجَـنَّةَ حَـتَّىٰ يَـلجَِ الجَـمَلُ فيِ سَـمِّ الخِْ

والجمل جملهم. 
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لا تفعل 



٤١٠

نُ باللعنة  أمير المؤمنين ٫ هو المؤذِّ
نَ مُـؤَذِّنٌ  عـن محـمد بـن الـفضيل عـن أبي الحـسن الـرضـا ٫ في قـولـه: ﴿فَـأَذَّ

ـهِ عَلىَ الظَّالمينَِِ﴾ قال: المؤذن أمير المؤمنين ٫.  بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّ



٤١١
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إفعل ففيه الهدى والرحمة إن شاء االله تعالى إن أحسنتَ 



٤١٢

لا تفسدوا الأرض بعدما أصلحها االله بنبيه $ 
ٍ عـن أبي جـعفر ٫ في قـولـه: ﴿وَلاَ تُفْسِـدُوا فيِ الأْرَْضِ بَـعْدَ  عـن مُيَسرِّ
إصِْـلاَحِـهَا﴾ قـال: إن الأرض كـانـت فـاسـدة فـأصـلحها االله بـنبيه $, فـقال: 

﴿وَلاَ تُفْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِهَا﴾. 
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لا تفعل 



٤١٤

ما قتل الإمام علي ٫ المؤمنين قط 
عـن يحـيى بـن المـساور الهـمداني عـن أبـيه: جـاء رجـل مـن أهـل الـشام إلى 
علي بـن الحسـين ^ فـقال: أنـت علي بـن الحسـين? قـال: نـعم. قـال: أبـوك 
الـذي قـتل المـؤمنين? فـبكى علي بـن الحسـين ^ثـم مـسح عـينيه فـقال: 
ويـلك! كـيف قـطعت على أبي أنـه قـتل المـؤمنين? قـال: قـولـه: إخـوانـنا قـد بـغوا 
عـلينا, فـقاتـلناهـم على بـغيهم. فـقال: ويـلك! أمـا تـقرأ الـقرآن? قـال: بلى. 
قـال: فـقد قـال االله: ﴿وَإلىَِٰ مَـدْيَـنَ أَخَـاهُـمْ شُـعَيْبًا﴾ ﴿وَإلىَِٰ ثَـمُودَ أَخَـاهُـمْ 
ـا﴾ فـكانـوا إخـوانهـم في ديـنهم أو في عشـيرتهـم? قـال لـه الـرجـل: لا; بـل  صَـالحًِ
في عشـيرتهـم. قـال: فـهؤلاء إخـوانهـم في عشـيرتهـم ولـيسوا إخـوانهـم في 

جَ االله عنك.  جْتَ عنِّي فرَّ دينهم. قال: فرَّ
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إفعل ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



٤١٦

أبو ذر رحمه االله يشهد بأن الأقلية الشيعية هي التي صدقت العهد 
عـن أبي ذر قـال: قـال: واالله مـا صـدق أحـد ممـن أخـذ االله مـيثاقـه فـوفى بعهـد 
االله غير أهـل بـيت نـبيهم, وعـصابـة قـليلة مـن شـيعتهم, وذلـك قـول االله: 
ـنْ عَهْـدٍ وَإنِ وَجَـدْنَـا أَكْـثَرَهُـمْ لَـفَاسِقِينَ﴾ وقـولـه:  ﴿وَمَـا وَجَـدْنَـا لأِكَْـثَرِهِـم مِّ

﴿وَلَٰكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنوُنَ﴾. 
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لا تفعل مطلقا 



٤١٨

الكاظم ٫ حين لم يعمل بالتقية وواجه الطاغية هارون 
عـن محـمد بـن سـابـق بـن طـلحة الأنـصاري قـال: كـان ممـا قـال هـارون 
لأبي الحـسن مـوسـى ٫ حين أُدخـل عـليه: مـا هـذه الـدار? قـال: هـذه دار 
ونَ فيِ الأْرَْضِ  ُ فُ عَـنْ آيَـاتيَِ الَّـذِيـنَ يَتَكَبرَّ الـفاسقين! قـال: وقـرأ: ﴿سَـأَصرِْ
شْـدِ لاَ يَتَّخِـذُوهُ  ـا وَإنِ يَـرَوْا سَـبيِلَ الـرُّ بغَِيرِْ الحَـقِّ وَإنِ يَـرَوْا كُـلَّ آيَـةٍ لاَّ يُـؤْمِـنوُا بهَِ
سَـبيِلاً وَإنِ يَـرَوْا سَـبيِلَ الْـغَيِّ يَتَّخِـذُوهُ سَـبيِلاً﴾ يـعني: وإن يـروا كـل آيـة لا 
يـؤمـنوا بهـا, وإن يـروا سـبيل الـرشـد لا يتخـذوه سـبيلا. فـقال لـه هـارون: فـدار 
ةٌ ولغيرهم فـتنة. قـال: فما بـال صـاحـب الـدار  مـن هـي? قـال: هـي لشـيعتنا قُـرَّ

لا يأخذها? قال: أُخذت منه عامرة, ولا يأخذها إلا معمورة! 



٤١٩
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إن شئت أن تفعل فعليك بالتحمل والصبر والقوة وتستحسن الصدقة 

وإلا فلا تفعل فإنه قد تصاحب العمل شدائد 



٤٢٠

الفتنة الإلهية 
عـن محـمد بـن أبي حمـزة عـمن ذكـره عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله 
ـذَ قَـوْمُ مُـوسَـىٰ مِـن بَـعْدِهِ مِـنْ حُـليِِّهِمْ عِـجْلاً جَسَـدًا لَّـهُ خُـوَارٌ﴾  َ تـعالى: ﴿وَاتخَّ
فـقال مـوسـى ٫: يـا رب! ومَـن أخـار العجـل? فـقال االله: أنـا يـا مـوسـى 
ـدِي  ـا مَـن تَـشَاءُ وَتهَْ أَخَـرْتُـهُ! فـقال مـوسـى ٫: ﴿إنِْ هِـيَ إلاَِّ فـِتْنَتُكَ تُـضِلُّ بهَِ

مَن تَشَاءُ﴾. 
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إفعل وتستحسن الصدقة 



٤٢٢

معنى كون نبينا $أميا هو كونه مكيا لا أنه لا يعرف القراءة والكتابة 
 ? يَ الـنبيُّ الأمـيَّ عـن علي بـن أسـباط قـال: قـلت لأبي جـعفر ٫: لم سُـمِّ
ـا﴾,  قـال: نُسـب إلى مـكة, وذلـك مـن قـول االله: ﴿لِّـتُنذِرَ أُمَّ الْـقُرَىٰ وَمَـنْ حَـوْلهََ

يٌّ لذلك.  وأم القرى مكة, فقيل أُمِّ
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لا تفعل 



٤٢٤

النور علي ٫ 
ـبَعُوا  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصرَُ عـن أبي بصير في قـول االله: ﴿فَـالَّـذِيـنَ آمَـنُوا بـِهِ وَعَـزَّ
الــنُّورَ الَّــذِي أُنــزِلَ مَــعَهُ أُولَٰئكَِ هُــمُ المُــفْلحُِونَ﴾ قــال أبــو جــعفر ٫: 

النور: علي ٫. 



٤٢٥

A

PQRSTUVWXYZ[\] 

^_`abcdefgh 

ijklmnopqr 

stuvw 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
ق  مخيرَّ بين العمل وتركه, وأيهما اخترت فتصدَّ



٤٢٦

بَ بما لم تحط بعلمه أو تقول ما لا تعلم  إياك أن تكذِّ
عـن إسـحاق بـن عـبد الـعزيـز عـن أبي الحـسن الأول ٫ قـال: إن االله 
بـوا بما لا يـعلمون; أو يـقولـوا بما لا  خَـصَّ عـباده بـآيتين مـن كـتابـه أن لا يـكذِّ
بُـوا بماَِ لمَْ يحُـِيطُوا بـِعِلْمِهِ وَلمََّـا يَـأْتهِـِمْ تَـأْوِيـلُهُ﴾ وقـال:  يـعلمون. وقـرأ: ﴿بَـلْ كَـذَّ

 .﴾ ـهِ إلاَِّ الحَقَّ يثَاقُ الْكتَِابِ أَن لاَّ يَقُولُوا عَلىَ اللَّ ﴿أَلمَْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّ
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لا تفعل 



٤٢٨

المطلوب قوة القلوب والأبدان معا 
وفي روايـة إسـحاق بـن عمار عـنه ٫ في قـول االله: ﴿خُـذُوا مَـا آتَـيْنَاكُـم 

ةٍ﴾ أ قوة في الأبدان أم قوة في القلوب? قال ٫: فيهما جميعا.  بقُِوَّ
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لا تفعل 



٤٣٠

نبينا $آخر الأنبياء\ لكنه أولهم إجابةً وإقرارًا باالله  
عـن صـالـح بـن سهـل عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إن بـعض قـريـش قـال 
لـرسـول االله $: بـأي شيء سـبقت الأنـبياء وأنـت بُـعثت آخـرهـم وخـاتمـهم? 
فـقال: إني كـنت أول مـن أقـرَّ بـربي وأول مـن أجـاب, حـيث أخـذ االله مـيثاق 
﴾ فـكنتُ أول مَـن  ـكُمْ قَـالُـوا بَلىَٰ النبيين ﴿وَأَشْهَـدَهُـمْ عَلىَٰ أَنـفُسِهِمْ أَلَسْـتُ بـِرَبِّ

قال: بلى, فسبقتهم إلى الاقرار باالله. 
ـكَ  عـن زرارة قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿وَإذِْ أَخَـذَ رَبُّ
ـكُمْ  ـتَهُمْ وَأَشْهَـدَهُـمْ عَلىَٰ أَنـفُسِهِمْ أَلَسْـتُ بـِرَبِّ يَّ مِـن بَـنيِ آدَمَ مِـن ظُـهُورِهِـمْ ذُرِّ
﴾ قـال: كـان محـمد عـليه وآلـه السـلام أول مَـن قـال: بلى. قـلت:  قَـالُـوا بَلىَٰ
كـانـت رؤيـة مـعايـنة? قـال: نـعم, فـأثـبت المـعرفـة في قـلوبهـم ونـسوا ذلـك 
الميثاق, وسيذكرونه بعد, ولولا ذلك لم يدرِ أحدٌ مَن خالقه ولا مَن رازقه. 
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ق وافعل  إذا أُذِنَ لك أو أُشيرَ عليك بالعمل فتصدَّ

وإلا فلا تفعل 



٤٣٢

هكذا أدَّبَ االله رسوله $ 
عـن الحسـين بـن علي بـن النعمان عـن أبـيه عـمن سـمع أبـا عـبد االله ٫ 
وهـو يـقول: إن االله أَدَّبَ رسـولـه $ فـقال: يـا محـمد ﴿خُـذِ الْـعَفْوَ وَأْمُـرْ 
بِـالْـعُرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الجَـاهِـلينَِ﴾ قـال: خـذ مـنهم مـا ظهـر ومـا تيسر. والـعفو 

الوسط. 
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لا تفعل 



٤٣٤

مُّ بالذنب ودعه  اذكر االله حين يأتيك الشيطان وتهَُ
عـن زيـد بـن أبي أسـامـة عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن قـول االله: 
ونَ﴾  بْصرُِ ـرُوا فَـإذَِا هُـم مُّ ـيْطَانِ تَـذَكَّ ـنَ الشَّ هُمْ طَـائِـفٌ مِّ ـقَوْا إذَِا مَـسَّ ﴿إنَِّ الَّـذِيـنَ اتَّ

قال: هو الذنب يهَُمُّ به العبد فيتذكر فيدعه. 
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لا تفعل 



٤٣٦

إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع 
عـن زرارة قـال أبـو جـعفر ٫: ﴿وَإذَِا قُـرِئَ الْـقُرْآنُ﴾ في الـفريـضة خـلف 

كُمْ تُرْحمَُونَ﴾.  الإمام ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّ
عـن زرارة قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ يـقول: يجـب الإنـصات لـلقرآن 
في الـصلاة وفي غيرها, وإذا قُـرئ عـندك الـقرآن وجـب عـليك الإنـصات 

والاستماع. 
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لا تفعل فقد يكون ما تريد لا عدل فيه 



٤٣٨

هكذا اذكر ربك 
عـن إبـراهـيم بـن عـبد الحـميد يـرفـعه قـال: قـال رسـول االله $: ﴿وَاذْكُـر 
عًا﴾ يـعني مسـتكينا ﴿وَخِـيفَةً﴾ يـعني خـوفـا مـن عـذابـه  ـكَ فيِ نَـفْسِكَ تَضرَُّ بَّ رَّ
﴿وَدُونَ الجَهْــرِ مِــنَ الْــقَوْلِ﴾ يــعني دون الجهــر مــن الــقراءة ﴿بـِـالْــغُدُوِّ 

وَالآْصَالِ﴾ يعني بالغداة والعشي. 
ـكَ  بَّ عـن الحسـين بـن المـختار عـن أبي عـبد االله ٫ في قـول االله: ﴿وَاذْكُـر رَّ
عًا وَخِـيفَةً وَدُونَ الجَهْـرِ مِـنَ الْـقَوْلِ بـِالْـغُدُوِّ وَالآْصَـالِ﴾ قـال:  فيِ نَـفْسِكَ تَضرَُّ
تـقول عـند المـساء: لا إلـه إلا االله وحـده لا شريك لـه, لـه المـلك ولـه الحـمد, 
يحـيي ويـميت ويـميت ويحـيي وهـو على كـل شيء قـديـر. قـلت: (بـيده الخير)? 
قـال: إن بيـده الخير ولـكن قـل كما أقـول لـك عشر مرـات, وأعـوذ باـالله الـسميع 
الـعليم مـن همـزات الشـياطين, وأعـوذ بـك رب أن يحضرون, إن االله هـو 
الــسميع الــعليم, عشر مــرات, حين تــطلع الــشمس, وعشر مــرات حين 

تغرب. 
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لا تفعل 



٤٤٠

القائم ٫ إذا قام يبطل باطل بني أمية 
عـن جـابـر قـال: سـألـت أبـا جـعفر ٫ عـن تفسـير هـذه الآيـة في قـول االله: 
﴿وَيُـرِيـدُ االلهُ أَن يحُـِقَّ الحَـقَّ بكَِلماَِتهِِ وَيَـقْطَعَ دَابـِرَ الْـكَافـِرِيـنَ﴾ قـال أبـو جـعفر 
٫: تفسـيرهـا في الـباطـن: ﴿يُـرِيـدُ االلهُ﴾ فـإنـه شيء يـريـده ولم يـفعله بـعد, وأمـا 
قـولـه: ﴿يحُـِقَّ الحَـقَّ بكَِلماَِتهِِ﴾ فـإنـه يـعني يحُـِقُّ حَـقَّ آل محـمد \. وأمـا قـولـه: 
﴿بكَِلماَِتهِِ﴾ قـال: كلماته في الـباطـن: علي ٫; هـو كـلمة االله في الـباطـن. وأمـا 
قـولـه: ﴿وَيَـقْطَعَ دَابـِرَ الْـكَافـِرِيـنَ﴾ فـهم بـنو أمـية, هـم الـكافـرون, يـقطع االله 
﴾ فـإنـه يـعني لـيحق حـق آل محـمد \  دابـرهـم. وأمـا قـولـه: ﴿لـِيُحِقَّ الحَـقَّ
حين يـقوم الـقائـم ٫. وأمـا قـولـه: ﴿وَيُـبْطلَِ الْـبَاطـِلَ﴾ يـعني الـقائـم ٫ 
ـقَّ وَيُـبْطلَِ الْـبَاطـِلَ  فـإذا قـام يـبطل بـاطـل بـني أمـية, وذلـك قـولـه: ﴿لـِيُحِقَّ الحَْ

وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ﴾. 
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٤٤٢

إشربوا ماء السماء 
عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ عـن أبـيه عـن جـده عـن آبـائـه \ 
ـر  قـال: قـال أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه: إشربوا مـاء السماء, فـإنـه يطهِّ
ـرَكُـم  ماَءِ مَـاءً لِّيُطَهِّ ـنَ السَّ لُ عَـلَيْكُم مِّ الـبدن, ويـدفـع الأسـقام, قـال االله: ﴿وَيُـنَزِّ
بطَِ عَلىَٰ قُلُوبكُِمْ وَيُثَبِّتَ بهِِ الأْقَْدَامَ﴾.  يْطَانِ وَليرَِْ بهِِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّ



٤٤٣
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إفعل مع الصدقة وإلا فلا تفعل 



٤٤٤

تْ حتى أصابت غير الذين ظلموا خاصة  فتنة السقيفة عَمَّ
ـقُوا فـِتْنَةً لاَّ تُـصِيبَنَّ  عـن عـبد الـرحمـن بـن سـالم عـنه ٫ في قـولـه: ﴿وَاتَّ
ـةً﴾ قـال: أصـابـت الـناس فـتنة بـعد مـا قـبض االله نـبيه  الَّـذِيـنَ ظَـلَمُوا مِـنكُمْ خَـاصَّ
$ حـتى تـركـوا عـليا ٫ وبـايـعوا غيره, وهـي الـفتنة الـتي فُـتنوا بهـا, وقـد 

أمرهم رسول االله $ باتباع علي والأوصياء من آل محمد \. 
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٤٤٦

بمضي رسول االله $ مضى أكبر الحِصْنَينْ وما بقي لنا إلا الاستغفار 
عـن عـبد االله بـن محـمد الجـعفي قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول: 
كـان رسـول االله $ والاسـتغفار حِصْنَينِْ لـكم مـن الـعذاب, فمضى أكبر 
الحِصْنَينِْ وبَـقِيَ الاسـتغفار, فـأكـثروا مـنه فـإنـه ممـحاة لـلذنـوب, وإن شـئتم 
ـمْ وَهُـمْ  بهَُ ـمْ وَأَنـتَ فـِيهِمْ وَمَـا كَـانَ االلهُ مُـعَذِّ بهَُ فـاقـرأوا: ﴿وَمَـا كَـانَ االلهُ لـِيُعَذِّ

يَسْتَغْفِرُونَ﴾. 
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٤٤٨

شر الدواب عند االله بنو أمية 
عـن جـابـر عـن أبي جـعفر ٫ قـال: سـألـته عـن هـذه الآيـة: ﴿إنَِّ شرََّ 
ـهِ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِـنوُنَ﴾ قـال: نـزلـت في بـني أمـية,  وَابِّ عِـندَ الـلَّ الـدَّ
هم شر خلق االله, هم الذين كفروا في بطن القرآن, وهم الذين لا يؤمنون. 
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٤٥٠

فَ االله عن الشيعة في الأزمات والقحط  لطالما خَفَّ
عـن فـرات بـن أحـنف عـن بـعض أصـحابـه عـن علي ٫ أنـه قـال: مـا نـزل 
بـالـناس أزمـة قـط إلا كـان شـيعتي فـيها أحـسن حـالا, وهـو قـول االله: ﴿الآْنَ 

فَ االلهَُّ عَنكُمْ وَعَلمَِ أَنَّ فيِكُمْ ضَعْفًا﴾.  خَفَّ
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٤٥٢

مخالفة عثمان لحكم القرآن واستيلاؤه على أموال الناس بالباطل 
ا اخـتلف علي بـن أبي طـالـب  عـن ابـن سـنان عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: لمـَّـ
٫ وعثمان بـن عـفان في الـرجـل يـموت ولـيس لـه عَـصَبَةٌ يـرثـونـه, ولـه 
ذو قـرابـة لا يـرثـونـه لـيس لـه بـينهم مـفروض; قـال علي ٫: ميراثـه لـذوي 
قـرابـته, لأن االله تـعالى يـقول: ﴿وَأُولُـو الأْرَْحَـامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلىَٰ بِـبَعْضٍ فيِ كِـتَابِ 
الـلَّـهِ﴾ وقـال عثمان: أجـعل ميراثـه في بـيت مـال المسـلمين ولا يـرثـه أحـد مـن 

قرابته! 
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ل واصبر إن واجهتك مصاعب  إفعل وتحمَّ



٤٥٤

لماذا لا يكتب على الحاج ذنب لمدة أربعة أشهر? 
جـعفر بـن أحمـد عـن علي بـن محـمد بـن شـجاع قـال: روى أصـحابـنا: قـيل 
لأبي عـبد االله ٫: لـِـمَ صـار الحـاج لا يُـكتب عـليه ذنـب أربـعة أشهـر? قـال: 
إن االله جـل ذكـره أمـر المشركين فـقال: ﴿فَسِـيحُوا فيِ الأْرَْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُـرٍ﴾ 

ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك. 
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٤٥٦

طلحة والزبير من أئمة الكفر 
عـن حـنان بـن سـديـر عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـمعته يـقول: دخـل عليَّ 
أنـاس مـن أهـل البصرة فـسألـوني عـن طـلحة وزبير, فـقلت لهـم: كـانـا إمـامينْ 
مـن أئـمة الـكفر. إن عـليا صـلوات االله عـليه يـوم البصرة لمـا صَـفَّ الخـيول قـال 
لأصـحابـه: لا تعجـلوا على الـقوم حـتى أُعْـذِرَ في مـا بـيني وبين االله وبـينهم. 
فـقام إلـيهم فـقال: يـا أهـل البصرة! هـل تجـدون عليَّ جـورا في الحـكم? قـالـوا: 
لا. قـال: فـحيفا في قَـسْمٍ? قـالـوا: لا. قـال: فـرغـبة في دنـيا أصـبتها لي ولأهـل 
بـيتي دونـكم فـنقِمتم عليَّ فـنكثتم عليَّ بـيعتي? قـالـوا: لا. قـال: فـأقـمت فـيكم 
الحـدود وعـطلتها عـن غيركم? قـالـوا: لا. قـال: فما بـال بـيعتي تُـنكث و بـيعة 
غيري لا تُــنكث? إني ضربتُ الأمــر أنــفه وعــينه فــلم أجــد إلا الــكفر أو 
ـكَثُوا  السـيف. ثـم ثَـنَىٰ إلى أصـحابـه فـقال: إن االله يـقول في كـتابـه: ﴿وَإنِ نَّ
ـُمْ لاَ أَيْماَنَ  ةَ الْـكُفْرِ إنهَِّ ـن بَـعْدِ عَهْـدِهِـمْ وَطَـعَنُوا فيِ دِيـنكُِمْ فَـقَاتـِلُوا أَئـِمَّ أَيْماَنهَمُ مِّ
هُمْ يَـنتَهُونَ﴾ فـقال أمير المـؤمنين ٫: والـذي فـلق الحـبة وبـرأ الـنسمة  ـمْ لَـعَلَّ لهَُ
واصـطفى محـمدا $ بـالـنبوة, إنـكم لأصـحاب هـذه الآيـة ومـا قـوتـلوا مـنذ 

نزلت. 
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٤٥٨

ا من دون االله  íمُ الحلال فقد اتخذتَه رب إذا اتَّبعتَ من يحلِّلُ الحرام ويحرِّ
ـذُوا  َ عـن جـابـر عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته عـن قـول االله: ﴿اتخَّ
ـن دُونِ الـلَّـهِ﴾ قـال: أمـا إنهـم لم يتخـذوهـم آلهـة;  أَحْـبَارَهُـمْ وَرُهْـبَانهَـُمْ أَرْبَـابًـا مِّ
مـوا حـلالا فـأخـذوا بـه, فـكانـوا  إلا أنهـم أحـلَّوا حـرامـا فـأخـذوا بـه, وحـرَّ

أربابهم من دون االله. 
وقـال أبـو بصير قـال أبـو عـبد االله ٫: مـا دعـوهـم إلى عـبادة أنـفسهم, 
ولـو دعـوهـم إلى عـبادة أنـفسهم مـا أجـابـوهـم, ولـكنهم أحـلُّوا لهـم حـرامـا 

موا عليهم حلالا, فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون.  وحرَّ
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٤٦٠

لن يبقى أحد إلا أقرَّ بمحمد $ 
يـنِ كُـلِّهِ  عـن أبي المـقدام عـن أبي جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿ليُِظْهِـرَهُ عَلىَ الـدِّ

كُونَ﴾ يكون أن لا يبقى أحدٌ الا أقرَّ بمحمد $.  وَلَوْ كَرِهَ المُْشرِْ
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٤٦٢

إياك أن تكون ممن يكنز الأموال ولا ينفقها في سبيل االله 
هَـبَ  عـن سـعدان عـن أبي جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿وَالَّـذِيـنَ يَـكْنزُِونَ الـذَّ

ةَ﴾ إنما عنى بذلك ما جاوز ألفي درهم.  وَالْفِضَّ
عـن مـعاذ بـن كثير صـاحـب الأكسـية قـال: سـمعت أبـا عـبد االله ٫ قـال: 
مـوسـع على شـيعتنا أن يـنفقوا ممـا في أيـديهـم بـالمـعروف, فـإذا قـام قـائـمنا ٫ 
حـرم على كـل ذي كـنز كـنزُه حـتى يـأتـيه فيسـتعين بـه على عـدوه, وذلـك قـول 
ةَ وَلاَ يُـنفِقُونهَـَا فيِ سَـبيِلِ الـلَّـهِ  هَـبَ وَالْـفِضَّ االله: ﴿وَالَّـذِيـنَ يَـكْنزُِونَ الـذَّ

هُم بعَِذَابٍ أَليِمٍ﴾.  ْ فَبَشرِّ
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٤٦٤

أكثر من ثلثي الناس أصحاب مصالح ومطامع 
عـن إسـحاق بـن غـالـب قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫: يـا إسـحاق; كـم تـرى 
ْ يُـعْطَوْا مِـنْهَا إذَِا هُـمْ  أهـل هـذه الآيـة: ﴿فَـإنِْ أُعْـطُوا مِـنْهَا رَضُـوا وَإنِ لمَّ

يَسْخَطُونَ﴾? قال: هم أكثر من ثلثي الناس. 
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٤٦٦

الذي يستنصر عشيرته إنما ينادي بنداء الجاهلية 
عـن عـبد الـرحمـن بـن الحـجاج أن محـمد بـن الخـالـد سـأل أبـا عـبد االله ٫ 
عـن الـصدقـات. قـال: اقـسمها فـيمن قـال االله, ولا يُـعطى مـن سـهم الـغارمين 
الـذيـن يـنادون بـنداء الجـاهـلية. قـلت: ومـا نـداء الجـاهـلية? قـال: الـرجـل يـقول: 
يـا آل بـنى فـلان! فـيقع فـيهم الـقتل والـدمـاء, فـلا يـؤدَّى ذلـك مـن سـهم 
الـغارمين, والـذيـن يـغرمـون مـن مهـور النـساء. قاـل: ولا أعلـمه إلا قاـل: ولا 

الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس. 
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إفعل فالعاقبة حسنة إن شاء االله تعالى 



٤٦٨

أنفق مالك في سبيل الشيعة فهو سبيل االله 
عـن الحـسن بـن راشـد قـال: سـألـت الـعسكري ٫ بـالمـديـنة عـن 

رجل أوصى بمال في سبيل االله? فقال ٫: سبيل االله شيعتنا. 
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لا تفعل إلا مع الإعداد الجيد والتوجه إلى االله تعالى والصدقة 



٤٧٠

العسى من االله واجب 
عـن محـمد بـن خـالـد بـن الحـجاج الـكرخـي عـن بـعض أصـحابـه رفـعه إلى 
ـا وَآخَـرَ  خـيثمة قـال: قـال أبـو جـعفر ٫ في قـول االله: ﴿خَـلَطُوا عَـمَلاً صَـالحًِ
حِـيمٌ﴾ والعسـى مـن االله  سَـيِّئًا عَسَـى االلهُ أَن يَـتُوبَ عَـلَيْهِمْ إنَِّ االلهَ غَـفُورٌ رَّ

واجب, وإنما نزلت في شيعتنا المذنبين. 
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٤٧٢

أعمالكم تُعرَض على رسول االله $ كل صباح فاحذروا 
عـن محـمد بـن الـفضيل عـن أبي الحـسن ٫ قـال: سـألـته عـن قـول االله 
ى االلهُ عَـمَلَكُمْ وَرَسُـولُـهُ وَالمُـؤْمِـنُونَ﴾ قـال: تُـعرَضُ  تـبارك وتـعالى: ﴿فَسَـيرََ
على رسـول االله عـليه وآلـه السـلام أعمال أمـته كـل صـباح; أبـرارهـا وفـجارهـا, 

فاحذروا! 
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لا تفعل مطلقا 



٤٧٤

إذا كنت مؤمنا فلا بد أن تذوق الموت والقتل 
عـن عـبد الـرحـيم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـرأ هـذه الآيـة: ﴿إنَِّ االلهَ 
ـمُ الجَـنَّةَ يُـقَاتـِلُونَ فيِ سَـبيِلِ الـلَّـهِ  ـم بـِأَنَّ لهَُ ىٰ مِـنَ المُْـؤْمِنينَِ أَنـفُسَهُمْ وَأَمْـوَالهَُ اشْـترََ
فَـيَقْتُلُونَ وَيُـقْتَلُونَ﴾ فـقال: هـل تـدري مـا يـعني? فـقلت: يـقاتـل المـؤمـنون 
فـيَقتُلون ويُـقتَلون. قـال: قـال: مَـن مـات مِـن المـؤمنين رُدَّ حـتى يُـقتل, ومَـن 

قُتل رُدَّ حتى يموت, وتلك القدرة فلا تنكرها. 
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لك أن تفعل لكن قد لا يتحقق المراد, وتستحسن الصدقة 



٤٧٦

هذا هو العرفان الحقيقي 
عـن أبي حمـزة الثمالي قـال: قـال أبـو جـعفر ٫: يـا أبـا حمـزة; إنما يـعبد االله 
مـن عـرف االله, فـأمـا مـن لا يـعرف االله كـأنما يـعبد غيره هـكذا ضـالا. قـلت: 
أصـلحك االله; ومـا مـعرفـة االله? قـال: يـصدق االله ويـصدق محـمدا رسـول االله 
$ في مــوالاة علي ٫ والائتمام بــه, و بــأئــمة الهــدى \ مــن بــعده, 
والبراءة إلى االله مـن عـدوهـم, وكـذلـك عـرفـان االله. قـال: قـلت: أصـلحك 
االله; أي شيء إذا عـملته أنـا اسـتكملتُ حـقيقة الإيمان? قـال: تـوالي أولـياء 
االله, وتـعادي أعـداء االله, وتـكون مـع الـصادقين كما أمـرك االله. قـال: قـلت: 
ومـن أولـياء االله ومـن أعـداء االله? فـقال: أولـياء االله محـمد رسـول االله وعلي 
والحـسن والحسـين وعلي بـن الحسـين, ثـم انتهـى الأمـر إلـينا, ثـم ابـني جـعفر 
-وأومـأ إلى جـعفر وهـو جـالـس - فـمن والى هـؤلاء فـقد والى االله, وكـان مـع 
الـصادقين كما أمـره االله. قـلت: ومـن أعـداء االله أصـلحك االله? قـال: الأوثـان 
الأربـعة. قـال: قـلت: مـن هـم? قـال: أبـو الـفصيل ورمـع ونـعثل [أبـو بـكر 
وعـمر وعثمان] ومـعاويـة, ومـن دان بـديـنهم, فـمن عـادى هـؤلاء فـقد عـادى 

أعداء االله. 
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٤٧٨

معنى كونك شيعيا أن تتبع أئمتك \ ولا تخالفهم 
عـن أحمـد بـن محـمد عـن أبي الحـسن الـرضـا ٫ قـال: كـتب إلي: إنما 
شـيعتنا مَـن تـابـعنا ولم يخـالـفنا, فـإذا خـفنا خـاف, وإذا أَمِـنّا أَمِـنَ, قـال االله: 
ـنْهُمْ  كْـرِ إنِ كُـنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ﴾ ﴿فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِـن كُـلِّ فِـرْقَـةٍ مِّ ﴿فَـاسْـأَلُـوا أَهْـلَ الـذِّ
يـنِ وَلـِيُنذِرُوا قَـوْمَـهُمْ إذَِا رَجَـعُوا إلَِـيْهِمْ لَـعَلَّهُمْ  هُوا فيِ الـدِّ طَـائـِفَةٌ لِّـيَتَفَقَّ
يحَْـذَرُونَ﴾ فـقد فُـرضـت عـليكم المـسألـة والـرد إلـينا, ولم يُـفرض عـلينا 

الجواب. 
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لا تفعل 



٤٨٠

مَن لا يتفقه في الدين فهو الأعرابي 
عـن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول: تـفقهوا, فـإن مَـن لم 
يـنِ  هُوا فيِ الـدِّ يـتفقه مـنكم فـإنـه أعـرابي, إن االله يـقول في كـتابـه: ﴿لِّـيَتَفَقَّ

هُمْ يحَْذَرُونَ﴾.  وَليُِنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّ
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٤٨٢

الشك في الدين رجس 
ـرَضٌ  ـا الَّـذِيـنَ فيِ قُـلُوبهِـِم مَّ عـن زرارة بـن أعين عـن أبي جـعفر ٫: ﴿وَأَمَّ

مْ رِجْسًا إلىَِٰ رِجْسِهِمْ﴾ يقول: شكا إلى شكهم.  فَزَادَتهُْ
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٤٨٤

هل تريد أن تصبح من المقربين? 
عـن فـضيل الـرسـان عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: مـن قـرأ سـورة يـونـس في 
كـل شهـريـن أو ثـلاثـة لم يخـف أن يـكون مـن الجـاهـلين, وكـان يـوم الـقيامـة مـن 

المقربين. 
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٤٨٦

هذه الثلاث ترجع عليك إن مضيت فيهن 
عـن مـنصور بـن يـونـس عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: ثـلاث يـرجـعن على 
ماَ بَـغْيُكُمْ عَلىَٰ  ـا الـنَّاسُ إنَِّ َ صـاحـبهن: الـنكث والـبغي والمـكر, قـال االله: ﴿يَـا أَيهُّ

أَنفُسِكُم﴾. 
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إفعل وتوكل على االله تعالى واصبر حتى لو لم يتحقق المراد 

وتستحسن الصدقة 



٤٨٨

نحن الشيعة الأغنياء وغيرنا الفقراء 
عـن ابـن نـباتـة عـن أمير المـؤمنين ٫ في قـول االله: ﴿قُـلْ بـِفَضْلِ الـلَّـهِ 
ـمَعُونَ﴾ قـال: فـليفرح بـنا شـيعتنا,  َّـا يجَْ لـِكَ فَـلْيَفْرَحُـوا هُـوَ خَيرٌْ ممِّ ـتهِِ فَـبذَِٰ وَبـِرَحمَْ

هو خير مما أُعطي عدونا من الذهب والفضة. 
ـتهِِ  ـهِ وَبـِرَحمَْ عـن أبي حمـزة عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـلت: ﴿قُـلْ بـِفَضْلِ الـلَّ
ـمَعُونَ﴾ فـقال: الإقـرار بـنبوة محـمد عـليه  ا يجَْ َّـ لـِكَ فَـلْيَفْرَحُـوا هُـوَ خَيرٌْ ممِّ فَـبذَِٰ
وآلـه السـلام والائتمام بـأمير المـؤمنين ٫ هـو خير ممـا يجـمع هـؤلاء في 

دنياهم. 



٤٨٩

J

;<=>?@ABCDEF 

GHIJKLMNOPQR 

ST UVWX 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إفعل ففيه الهدى إن شاء االله تعالى 



٤٩٠

هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
عـن بـريـد العجـلي عـن أبي جـعفر ٫ قـال: وجـدنـا في كـتاب علي ابـن 
ـزَنُـونَ﴾  ـهِ لاَ خَـوْفٌ عَـلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يحَْ الحسـين ^: ﴿أَلاَ إنَِّ أَوْلـِيَاءَ الـلَّ
قـال: إذا أدوا فـرائـض االله, وأخـذوا بـسنن رسـول االله $, وتـورعـوا عـن 
محـارم االله, وزهـدوا في عـاجـل زهـرة الـدنـيا, و رغـبوا فيما عـند االله, واكتسـبوا 
الـطيب مـن رزق االله, لا يـريـدون بـه الـتفاخـر والـتكاثـر, ثـم أنـفقوا فيما يـلزمـهم 
مـن حـقوق واجـبة, فـأولـئك الـذيـن بـارك االله لهـم فيما اكتسـبوا, ويـثابـون على 

ما قدموا لآخرتهم. 



٤٩١

K

YZ[\]^_`abcd 

efghijklmn 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
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٤٩٢

هذا ما يحصل للشيعي عند الموت 
عـن عـبد الـرحـيم قـال: قـال أبـو جـعفر ٫: إنما أحـدكـم حين يـبلغ نـفسه 
ـا مـا كـنتَ تـرجـو فـقد أُعـطيتَهُ,  هـا هـنا فـينزل عـليه مـلك المـوت, فـيقول لـه: أمَّ
ـا مـا كـنتَ تخـافـه فـقد أَمِـنْتَ مـنه. ويُـفتَحُ لـه بـاب إلى مـنزلـه مـن الجـنة, ويُـقال  وأمَّ
لــه: أنــظر إلى مــسكنك مــن الجــنة, وانــظر هــذا رســول االله وعلي 
والحـسن والحسـين \ رفـقاؤك! وهـو قـول االله: ﴿الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَكَـانُـوا 

نْيَا وَفيِ الآْخِرَةِ﴾.  يَاةِ الدُّ ىٰ فيِ الحَْ مُ الْبُشرَْ يَتَّقُونَ * لهَُ
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٤٩٤

أصحاب القائم ٫ هم الأمة المعدودة 
عــن عــبد الأعلى الحــلبي قــال: قــال أبــو جــعفر ٫: أصــحاب 
الـقائـم ٫ الـثلاثـمئة والـبضعة عشر رجـلا; هـم واالله الأمـة المـعدودة الـتي 
ـعْدُودَةٍ﴾ قـال:  ـةٍ مَّ ـرْنَـا عَـنْهُمُ الْـعَذَابَ إلىَِٰ أُمَّ قـال االله في كـتابـه: ﴿وَلَـئنِْ أَخَّ

يجمعون له في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف. 
ـرْنَـا عَـنْهُمُ الْـعَذَابَ  عـن الحسـين عـن الخـراز عـن عـبد االله ٫: ﴿وَلَـئنِْ أَخَّ

عْدُودَةٍ﴾ قال: هو القائم ٫ وأصحابه.  ةٍ مَّ إلىَِٰ أُمَّ
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٤٩٦

انتظار الفرج من الفرج 
عـن محـمد بـن الـفضيل عـن الـرضـا ٫ قـال: سـألـته عـن انـتظار 
الـفرج, فـقال: أولـيس تـعلم أن انـتظار الـفرج مـن الـفرج? ثـم قـال: ان االله 

تبارك وتعالى يقول: ﴿وَارْتَقِبُوا إنيِِّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾. 
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٤٩٨

كلهم يخالف بعضهم بعضا في دينهم والناجون هم الشيعة 
عـن عـبد االله بـن غـالـب عـن أبـيه عـن رجـل قـال: سـألـت علي بـن الحسـين 
^ عـن قـول االله: ﴿وَلاَ يَـزَالُـونَ مخُْتَلفِِينَ﴾ قـال: عـنى بـذلـك مـن خـالـفنا 
مـن هـذه الأمـة, وكـلهم يخـالـف بـعضهم بـعضا في ديـنهم. وأمـا قـولـه: ﴿إلاَِّ 
لـِكَ خَـلَقَهُمْ﴾ فـأولـئك أولـياؤنـا مـن المـؤمنين, ولـذلـك  ـكَ وَلـِذَٰ حِـمَ رَبُّ مَـن رَّ
ذَا  خـلقهم مـن الـطينة الـطيبة, أمـا تـسمع لـقول إبـراهـيم ٫: ﴿رَبِّ اجْـعَلْ هَٰ
ـهِ وَالْـيَوْمِ الآْخِـرِ﴾  بَـلَدًا آمِـنًا وَارْزُقْ أَهْـلَهُ مِـنَ الـثَّمَرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِـنْهُم بـِالـلَّ
قـال: إيـانـا عـنى وأولـياءه وشـيعته وشـيعة وصـيه. ﴿قَـالَ وَمَـن كَـفَرَ فَـأُمَـتِّعُهُ 
هُ إلىَِٰ عَـذَابِ الـنَّارِ وَبـِئْسَ المَْصِيرُ﴾ قـال: عـنى بـذلـك واالله مـن  قَـليِلاً ثُـمَّ أَضْـطَرُّ

جحد وصيه ولم يتبعه من أمته, وكذلك واالله حال هذه الأمة. 
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إفعل ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



٥٠٠

الأنبياء ٫ على خمسة أنواع 
عـن زرارة عـن أبي جـعفر ٫ قـال: الأنـبياء ٫ على خمـسة أنـواع, مـنهم 
مـن يـسمع الـصوت مـثل صـوت السـلسلة, فـيعلم مـا عـنى بـه, ومـنهم مـن يـنبأ 
في مـنامـه مـثل يـوسـف وإبـراهـيم ^, ومـنهم مـن يـعايـن, ومـنهم مـن يُـنكت 

في قلبه ويوقَر في أذنه. 
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لا تفعل 



٥٠٢

هل وقعتَ في شرك النِّعَمِ من حيث لا تدري? أدِّبْ لسانك 
عـن مـالـك بـن عـطية عـن أبي عـبد االله ٫ في قـولـه: ﴿وَمَـا يُـؤْمِـنُ أَكْـثَرُهُـم 
كُونَ﴾ قـال: هـو الـرجـل يـقول: لـولا فـلان لهـلكت!  شرِْ ـهِ إلاَِّ وَهُـم مُّ بـِالـلَّ
ولــولا فـلان لأصـبت كـذا وكـذا! ولـولا فـلان لـضاع عـيالي! ألا تـرى أنـه قـد 
جـعل الله شريكا في مـلكه يـرزقـه و يـدفـع عـنه?! قـال: قـلت: فـيقول: لـولا أن 

االله مَنَّ عليَّ بفلان لهلكت? قال: نعم; لا بأس بهذا. 
 ̂ عـن زرارة وحمـران ومحـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر وأبي عـبد االله 

قالوا:سألناهما; فقالا: شرك النِّعَمْ. 
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لا تفعل 



٥٠٤

الهدى والنجاة والسعادة مع آل محمد \ إلى يوم القيامة 
عـن مـسعدة بـن صـدقـة عـن جـعفر بـن محـمد عـن أبـيه عـن جـده \ قـال: 
ماَ أَنـتَ مُـنذِرٌ وَلـِكُلِّ قَـوْمٍ  قـال أمير المـؤمنين ٫: فـينا نـزلـت هـذه الآيـة: ﴿إنَِّ
هَـادٍ﴾ فـقال رسـول االله $: أنـا المـنذر وأنـت الهـادي يـا علي. فـمنا الهـادي, 

والنجاة, والسعادة إلى يوم القيامة. 



٥٠٥

N

YZ[\]^_`abcde 

fghijklmnopqr 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
لا تفعل 



٥٠٦

لا تغير فيغير االله عليك 
عـن أبي عـمرو المـدائـني عـن أبي عـبد االله ٫قـال: إن أبي ٫ كـان يـقول: 
إن االله قضى قـضاءًا حتماً لا يُـنعم على عـبده بـنعمة فيسـلبها إيـاه قـبل أن يحـدث 
الـعبد ذنـبا يسـتوجـب بـذلـك الـذنـب سـلب تـلك الـنعمة, وذلـك قـول االله: 

وا مَا بأَِنفُسِهِمْ﴾.  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيرِّ ﴿إنَِّ االلهَ لاَ يُغَيرِّ
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إفعل مع التوجه إلى االله تعالى والتوبة, وتستحسن الصدقة 



٥٠٨

لا تستقصي حقك من أخيك المؤمن لكيلا يستقصي االله حقه منك 
عـن حمـاد بـن عثمان عـن أبي عـبد االله ٫ أنـه قـال لـرجـل: يـا فـلان;مـا لـك 
ولأخـيك? قـال: جُـعلت فـداك; كـان لي عـليه حـق فـاسـتقصيت مـنه حـقي. 
قـال أبـو عـبد االله عـليه السـلام: أخبرني عـن قـول االله: ﴿وَيخََـافُـونَ سُـوءَ 
ـسَابِ﴾ أتـراهـم خـافـوا أن يجـور عـليهم أو يـظلمهم? لا واالله, خـافـوا  الحِْ

الاستقصاء والمداقة. 
قـال محـمد بـن عيسـى: وبهـذا الإسـناد أن أبـا عـبد االله ٫ قـال لـرجـل 
شـكاه بـعض إخـوانـه: مـا لأخـيك فـلان يـشكوك? فـقال: أيـشكوني أن 
اسـتقصيتُ حـقي! قـال: فجـلس مـغضبا ثـم قـال: كـأنـك إذا اسـتقصيتَ لم 
ـسَابِ﴾  ـافُـونَ سُـوءَ الحِْ تُـسِئْ?! أرأيـتَ مـا حـكى االله تـبارك وتـعالى: ﴿وَيخََ
هُ االله سـوء  أخـافـوا أن يجـور عـليهم? لا واالله, مـا خـافـوا إلا الاسـتقصاء, فسماَّ

الحساب, فمن استقصى فقد أساء. 
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لا تفعل 



٥١٠

بمحمد $ تطمئن القلوب 
عـن خـالـد بـن نـجيح عـن جـعفر بـن محـمد ^في قـولـه: ﴿أَلاَ بِـذِكْـرِ الـلَّـهِ 
تَـطْمَئنُِّ الْـقُلُوبُ﴾ فـقال: بمحـمد عـليه وآلـه السـلام تـطمئن الـقلوب, وهـو 

ذكر االله وحجابه. 
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إفعل ففيه الفلاح والنجاح إن شاء االله تعالى 



٥١٢

نحن إن شاء االله أوراق في هذه الشجرة الطيبة 
عـن محـمد بـن يـزيـد قـال: سـألـت أبـا عـبد االله \ عـن قـول االله: ﴿أَلمَْ تَـرَ 
بَ االلهُ مَـثَلاً كَـلمَِةً طَـيِّبَةً كَشَجَـرَةٍ طَـيِّبَةٍ أَصْـلُهَا ثَـابـِتٌ وَفَـرْعُـهَا فيِ  كَـيْفَ ضرََ
ماَءِ﴾ فــقال: رســول االله $ أصــلها, وأمير المــؤمنين ٫ فــرعــها,  السَّ
والأئـمة \ مـن ذريتهما أغـصانهـا, وعـلم الأئـمة ثـمرهـا, وشـيعتهم ورقـها, 
فهـل تـرى فـيها فـضلا? قـلت: لا واالله. قـال: واالله إن المـؤمـن لـيموت فـتسقط 
ورقـة مـن تـلك الشجـرة, وإنـه لـيولـد فـتورق ورقـة فـيها. قـال: قـلت: ﴿تُـؤْتيِ 
َـا﴾? قـال: يـعني مـا يخـرج إلى الـناس مـن عـلم  أُكُـلَهَا كُـلَّ حِينٍ بـِإذِْنِ رَبهِّ

الإمام في كل حين يُسأل عنه. 
عـن عـبد الـرحمـن بـن سـالم الأشـل عـن أبـيه عـن أبي عـبد االله٫ في قـول االله 
بَ االلهُ مَـثَلاً كَـلمَِةً طَـيِّبَةً كَشَجَـرَةٍ طَـيِّبَةٍ﴾ الآيتين. قـال: هـذا  تـعالى: ﴿ضرََ
مـثل ضربه االله لأهـل بـيت نـبيه $ ولمـن عـاداهـم, هـم ﴿مَـثَلُ كَـلمَِةٍ خَـبيِثَةٍ 

ا مِن قَرَارٍ﴾.  كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأْرَْضِ مَا لهََ
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إن كنت تضمن أن تبلي بلاءً حسنًا فافعل مع التوجه إلى االله تعالى 

والالتزام بالأحكام الشرعية ومواجهة الشدائد, وتستحسن الصدقة 
وإلا فلا تفعل 



٥١٤

لا سبيل للشيطان على الشيعي عند الموت 
عـن صـفوان بـن مهـران عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إن الشـيطان لـيأتي 
الـرجـل مـن أولـيائـنا عـند مـوتـه, يـأتـيه عـن يـمينه وعـن يـساره, لـيصده عما هـو 
عـليه, فـيأبـى االله لـه ذلـك, وكـذلـك قـال االله: ﴿يُـثَبِّتُ االلهُ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا بـِالْـقَوْلِ 

نْيَا وَفيِ الآْخِرَةِ﴾.  يَاةِ الدُّ الثَّابتِِ فيِ الحَْ
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إفعل مع الحرص على عمل الصالحات 



٥١٦

لت نعمة االله كفرا  قريش التي بدَّ
عـن عـمرو بـن سـعيد قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن قـول االله: ﴿أَلمَْ تَـرَ 
ـهِ كُـفْرًا وَأَحَـلُّوا قَـوْمَـهُمْ دَارَ الْـبَوَارِ﴾ قـال: فـقال:  لُـوا نـِعْمَتَ الـلَّ إلىَِ الَّـذِيـنَ بَـدَّ
مـا تـقولـون في ذلـك? فـقال: نـقول: همـا الأفجـران مـن قـريـش بـنو أمـية وبـنو 
المغيرة. فـقال: بلىٰ; هـي قـريـش قـاطـبة, إن االله خـاطـب نـبيه $ فـقال: إني قـد 
لْتُ قـريـشا على الـعرب, وأتمـمت عـليهم نـعمتي, وبـعثت إلـيهم رسـولا,  فـضَّ

بوا رسولي.  فبدلوا نعمتي, وكذَّ
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لا تفعل 



٥١٨

مهم على جميع الناس  نحن من آل محمد $ما دمنا نقدِّ
عـن أبي عـمرو الـزبيري عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: مـن تـولى آل محـمد 
مـهم مـن قـرابـة رسـول االله $ فـهو مـن  مـهم على جمـيع الـناس بما قـدَّ $ وقـدَّ
آل محـمد لـتولـيه آل محـمد, لا أنـه مـن الـقوم بـأعـيانهمـ وإنما هـو مـنهم بـتولـيه 
ـهُ  ـنكُمْ فَـإنَِّ ــُم مِّ إلـيهم واتـباعـه إيـاهـم, وكـذلـك حـكم االله في كـتابـه: ﴿وَمَـن يَـتَوَلهَّ
ـكَ  ـهُ مِـنِّي وَمَـنْ عَـصَانيِ فَـإنَِّ مِـنْهُمْ﴾ وقـول إبـراهـيم ٫: ﴿فَـمَن تَـبعَِنيِ فَـإنَِّ

حِيمٌ﴾.  غَفُورٌ رَّ
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لا تفعل ولا توسوس 



٥٢٠

عوالم ما قبلنا وعوالم ما بعدنا 
عـن محـمد بـن مسـلم قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول: لـقد خـلق االله في 
الأرض مـنذ خـلقها سـبعة عـالمين لـيس هـم مـن ولـد آدم, خـلقهم مـن أديـم 
الأرض, فـأُسـكنوهـا واحـدا بـعد واحـد مـع عـالمـه, ثـم خـلق االله آدم ٫ أبـا 
هـذا البشر, وخـلق ذريـته مـنه, ولا واالله مـا خـلت الجـنة مـن أرواح المـؤمنين 
مـنذ خـلقها االله, ولا خـلت الـنار مـن أرواح الـكافـريـن مـنذ خـلقها االله. لـعلكم 
َ االله أبـدان أهـل الجـنة مـع أرواحـهم في  تـرون أنـه إذا كـان يـوم الـقيامـة وصَيرَّ
َ أبدـان أهلـ النـار معـ أرواحـهـم في النـار; أن االله تبـارك وتعـالى لا  الجنة, وصَيرـَّ
يُـعْبَدُ في بـلاده ولا يخـلق خـلقا يـعبدونـه ويـوحـدونـه? بلى واالله; ليخـلقن خـلقا 
مـن غير فـحولـة ولا إنـاث, يـعبدونـه ويـوحـدونـه ويـعظمونـه, ويخـلق لهـم 
لُ الأْرَْضُ غَيرَْ  أرضـا تحـملهم وسماء تـظلهم, ألـيس االله يـقول: ﴿يَـوْمَ تُـبَدَّ
ـنْ  لِ بَـلْ هُـمْ فيِ لَـبْسٍ مِّ ـلْقِ الأْوََّ ماَوَاتُ﴾ وقـال االله: ﴿أَفَـعَييِنَا بِـالخَْ الأْرَْضِ وَالسَّ

خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾. 
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٥٢٢

يوم يتمنى كل الناس لو كانوا مسلمين 
عـن عـبد االله بـن عـطاء المـكي قـال: سـألـت أبـا جـعفر ٫ عـن قـول االله: 
بَماَ يَـوَدُّ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا لَـوْ كَـانُـوا مُسْـلمِِينَ﴾ قـال: يـنادي مـنادٍ يـوم الـقيامـة  ﴿رُّ
يُـسمع الخـلائـق: إنـه لا يـدخـل الجـنة إلا مسـلم. فـثَمَّ يـود سـائـر الخـلق أنهـم 

كانوا مسلمين. 
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لا 



٥٢٤

معنى النفخ من روح االله 
عـن محـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: سـألـته عـن قـول االله: 
وحِـي فَـقَعُوا لَـهُ سَـاجِـدِيـنَ﴾ قـال: روح خـلقها االله فـنفخ  ﴿وَنَـفَخْتُ فـِيهِ مِـن رُّ

في آدم منها. 
عـن محـمد بـن أورمـة عـن أبي جـعفر الأحـول عـن أبي عـبد االله ٫قـال: 
يْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فـِيهِ مِـن  سـألـته عـن الـروح الـتي في آدم ٫ قـولـه: ﴿فَـإذَِا سَـوَّ
وحِـي فَـقَعُوا لَـهُ سَـاجِـدِيـنَ﴾. قـال: هـذه روح مخـلوقـة الله, والـروح الـتي في  رُّ

عيسى بن مريم ^مخلوقة الله. 
يْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فـِيهِ  عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ في قـولـه: ﴿فَـإذَِا سَـوَّ
وحِـي فَـقَعُوا لَـهُ سَـاجِـدِيـنَ﴾ قـال: خـلق خـلقا وخـلق روحـا, ثـم أمـر  مِـن رُّ
المـلك فـنفخ فـيه, وليسـت بـالـتي نـقصت مـن االله شـيئا, هـي مـن قـدرتـه تـبارك 

وتعالى. 
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لا تفعل 



٥٢٦

يوم يضرب القائم ٫ عنق إبليس لعنه االله 
عـن وهـب بـن جمـيع مـولى إسـحاق بـن عمار قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ 
عـن قـول إبـليس: ﴿قَـالَ رَبِّ فَـأَنـظرِْنيِ إلىَِٰ يَـوْمِ يُـبْعَثُونَ * قَـالَ فَـإنَِّـكَ مِـنَ 
المُْـنظَرِيـنَ * إلىَِٰ يَـوْمِ الْـوَقْـتِ المَْـعْلُومِ﴾ قـال لـه وهـب: جُـعلت فـداك; أي يـوم 
هـو? قـال: يـا وهـب; أتحسـب أنـه يـوم يـبعث االله فـيه الـناس? إن االله أنـظره إلى 
يـوم يـبعث فـيه قـائـمنا ٫, فـإذا بـعث االله قـائـمنا كـان في مسجـد الـكوفـة, 
وجـاء إبـليس حـتى يجـثو بين يـديـه على ركـبتيه. فـيقول: يـا ويلـه مـن هـذا الـيوم! 

فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه, فذلك اليوم هو الوقت المعلوم. 
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لا تفعل 



٥٢٨

ما كانت دعوة إبراهيم ٫ إلا لأهل البيت \ولشيعتهم 
عـن أبي بصير قـال: سـمعت جـعفر بـن محـمد ^ وهـو يـقول: نـحن 
أهـل بـيت الـرحمـة, وبـيت الـنعمة, وبـيت البركة, ونـحن في الأرض بـنيان, 
وشـيعتنا عـرى الإسـلام, ومـا كـانـت دعـوة إبـراهـيم ٫ إلا لـنا ولشـيعتنا, 
ولـقد اسـتثنى االله إلى يـوم الـقيامـة على إبـليس فـقال: ﴿إنَِّ عِـبَادِي لَـيْسَ لَـكَ 

عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾. 
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الأولى أن لا تفعل 



٥٣٠

فقه العترة \ فقه القرآن 
عـن إسماعيل بـن همـام الـكوفي قـال: قـال الـرضـا ٫ في رجـل أوصى 
ـا سَـبْعَةُ  بجـزء مـن مـالـه. فـقال: جـزء مـن سـبعة, إن االله يـقول في كـتابـه: ﴿لهََ

قْسُومٌ﴾.  نْهُمْ جُزْءٌ مَّ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّ
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لا تفعل 



٥٣٢

الشيعي حقا له أربعة أعين 
عـن عـمرو بـن أبي المـقدام عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـال: سـمعته يـقول: 
ـنْ غِـلٍّ إخِْـوَانًـا عَلىَٰ  أنـتم واالله الـذيـن قـال االله: ﴿وَنَـزَعْـنَا مَـا فيِ صُـدُورِهِـم مِّ
ـتَقَابلِينَِ﴾. إنما شـيعتنا لأصـحاب الأربـعة الأعين, عينين في الـرأس;  رٍ مُّ سرُُ
وعينين في الـقلب. ألا والخـلائـق كـلهم كـذلـك, إلا أن االله فـتح أبـصاركـم 

وأعمى أبصارهم. 
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لا تفعل مطلقا 



٥٣٤

إياك والقنوط 
عـن صـفوان الجمال قـال: صـليت خلـف أبي عـبد االله ٫ فـأطـرق ثـم قـال: 
ـهِ إلاَِّ  ـةِ رَبِّ حمَْ الـلهم لا تـقنطني مـن رحمـتك, ثـم جهـر فـقال: ﴿وَمَـن يَـقْنَطُ مِـن رَّ

ـالُّونَ﴾.  الضَّ
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إفعل ففيه الهناء والراحة إن شاء االله تعالى 



٥٣٦

إذا أخبر االله أن شيئا كائن فكأنه قد كان 
عـن هـشام بـن سـالم عـن بـعض أصـحابـنا عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـألـته 
ـهِ فَـلاَ تَسْـتَعْجِلُوهُ﴾ قـال: إذا أخبر االله الـنبي  عـن قـول االله: ﴿أَتَـىٰ أَمْـرُ الـلَّ
ـهِ فَـلاَ تَسْـتَعْجِلُوهُ﴾ حـتى يـأتي  $ بشيء إلى وقـت فـهو قـولـه: ﴿أَتَـىٰ أَمْـرُ الـلَّ

ذلك الوقت. وقال ٫: إن االله إذا أخبر أن شيئا كائن فكأنه قد كان. 
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إفعل ففيه الكرامة إن شاء االله تعالى 



٥٣٨

أول من يبايع القائم ٫ 
عـن أبـان بـن تـغلب عـن أبي عـبد االله ٫: إن أول مـن يـبايـع الـقائـم ٫ 
جبرئيل ٫, يـنزل عـليه في صـورة طير أبـيض فـيبايـعه, ثـم يـضع رجـلا على 
الـبيت الحـرام ورجـلا على الـبيت المـقدس, ثـم يـنادي بـصوت رفـيع يـسمع 

ـهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ﴾.  الخلائق: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّ
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إفعل ففيه الفوز إن شاء االله تعالى إن أحسنتَ 



٥٤٠

هذا النجم وهذه العلامات 
عـن معلى بـن خـنيس عـن أبي عـبد االله ٫ في قـولـه: ﴿وَعَـلاَمَـاتٍ 
ــتَدُونَ﴾ قــال: النجــم رســول االله $ والــعلامــات  وَبـِـالنَّجْــمِ هُــمْ يهَْ

الأوصياء \ بهم يهتدون. 
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إفعل بحكمة وقوة 



٥٤٢

أهل الذكر آل محمد \ لا اليهود والنصارى كما يزعم المخالفون 
عـن محـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: قـلت لـه: إن مـن عـندنـا 
كْـرِ إنِ كُـنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ﴾ أنهـم  يـزعـمون أن قـول االله: ﴿فَـاسْـأَلُـوا أَهْـلَ الـذِّ
الـيهود والـنصارى. فـقال: إذًا يـدعـونـكم إلى ديـنهم! قـال: ثـم قـال بـيده إلى 
صـدره: نـحن أهـل الـذكـر, ونـحن المـسؤولـون. قـال: قـال أبـو جـعفر ٫: 

الذكر القرآن. 
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ق  الأولى أن لا تفعل, فإن أصررتَ على الفعل فتصدَّ



٥٤٤

لا تكثروا السؤال عما لا يعنيكم 
عـن أحمـد بـن محـمد قـال: كـتب إليَّ أبـو الحـسن الـرضـا ٫: عـافـانـا االله 
وإيـاك أحـسن عـافـية, إنما شـيعتنا مـن تـابـعنا ولم يخـالـفنا, وإذا خـفنا خـاف وإذا 
كْـرِ إنِ كُـنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ﴾. وقـال:  أَمِـنّا أَمِــنَ. قـال االله: ﴿فَـاسْـأَلُـوا أَهْـلَ الـذِّ
يـنِ وَلـِيُنذِرُوا قَـوْمَـهُمْ  هُوا فيِ الـدِّ ـنْهُمْ طَـائـِفَةٌ لِّـيَتَفَقَّ ﴿فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِـن كُـلِّ فـِرْقَـةٍ مِّ
ـذَرُونَ﴾. فـقد فُـرضـت عـليكم المـسألـة والـردُّ إلـينا,  هُمْ يحَْ إذَِا رَجَـعُوا إلَِـيْهِمْ لَـعَلَّ
ولم يُـفرض عـلينا الجـواب, أوَ لم تُـنهوا عـن كـثرة المـسائـل فـأبـيتم أن تـنتهوا?! 
إيـاكـم وذاك! فـإنـه إنما هـلك مـن كـان قـبلكم بـكثرة سـؤالهـم لأنـبيائـهم \, 

َا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنِ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.  قال االله: ﴿يَا أَيهُّ
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إن كنتَ تريد الارتباط بالغير أو التعامل معه فلا تفعل 

وما سوى ذلك فافعل مع الصدقة 



٥٤٦

علم الأئمة \ بكل شيء من تبيان كتاب االله لكل شيء 
عـن مـنصور عـن حمـاد الـلحام قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫: نـحن واالله 
نـعلم مـا في السماوات ومـا في الأرض, ومـا في الجـنة ومـا في الـنار, ومـا بين 
ذلـك. قـال: فَـبُهِـتُّ أنـظرُ إلـيه! فـقال: يـا حمـاد! إن ذلـك في كـتاب االله - ثـلاث 
ـنْ  ـةٍ شَهِـيدًا عَـلَيْهِم مِّ مـرات - قـال: ثـم تـلا هـذه الآيـة: ﴿وَيَـوْمَ نَـبْعَثُ فيِ كُـلِّ أُمَّ
لْـنَا عَـلَيْكَ الْـكتَِابَ تـِبْيَانًـا لِّـكُلِّ  ؤُلاَءِ وَنَـزَّ أَنـفُسِهِمْ وَجِـئْنَا بـِكَ شَهِـيدًا عَلىَٰ هَٰ
ىٰ للِْمُسْـلمِِينَ﴾. إنـه مـن كـتاب االله; فـيه تـبيان كـل  ـةً وَبُشرَْ ءٍ وَهُـدًى وَرَحمَْ شيَْ

شيء. 
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إفعل مع التعامل الحسن مع الغير 



٥٤٨

لم يُعْطَ الأنبياء \ من العلم ما أُعطيَِ نبينا $ 
عـن عـبد االله بـن الـولـيد قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫: قـال االله لمـوسـى ٫: 
ءٍ﴾ فــعلمنا أنــه لم يــكتب لمــوســى  ﴿وَكَــتَبْنَا لَــهُ فيِ الأْلَْــوَاحِ مِــن كُــلِّ شيَْ
ـتَلفُِونَ  َ لَـكُم بَـعْضَ الَّـذِي تخَْ الشيءكـله. وقـال االله عـن عيسـى ٫: ﴿وَلأِبَُينِّ
ؤُلاَءِ  فـِيهِ﴾ وقـال االله لمحـمد عـليه وآلـه السـلام: ﴿وَجِـئْنَا بـِكَ شَهِـيدًا عَلىَٰ هَٰ

ءٍ﴾.  لْنَا عَلَيْكَ الْكتَِابَ تبِْيَانًا لِّكُلِّ شيَْ وَنَزَّ
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إن كنتَ تريد الارتباط بالغير أو التعامل معه فلا تفعل 

وما سوى ذلك فافعل مع الصدقة 



٥٥٠

الدعوة إلى غير أهل بيت النبي $ فحشاء ومنكر وبغي 
عـن سـعد عـن أبي جـعفر ٫ قـال: يـا سـعد ﴿إنَِّ االلهَ يَـأْمُـرُ بِـالْـعَدْلِ﴾ وهـو 
حْـسَانِ﴾ وهـو علي ٫ ﴿وَإيِـتَاءِ ذِي الْـقُرْبَـىٰ﴾ وهـو  محـمد $﴿وَالإِْ
قـرابـتنا; أمـر االله الـعباد بـمودتـنا وإيـتائـنا ﴿وَيَنْهَـىٰ عَـنِ الْـفَحْشَاءِ وَالمُـنكَرِ 

وَالْبَغْيِ﴾ مَن بغى على أهل البيت ودعا إلى غيرنا. 
وفى روايـة سـعد الإسـكاف عـنه قـال: يـا سـعد ﴿إنَِّ االلهَ يَـأْمُـرُ بـِالْـعَدْلِ﴾ 
حْـسَانِ﴾ علي ٫ فـمن تـولاه  وهـو محـمد $ فـمن أطـاعـه فـقد عـدل ﴿وَالإِْ
فـقد أحـسن, والمـحسن في الجـنة, ﴿وَإيِـتَاءِ ذِي الْـقُرْبَـىٰ﴾ قـرابـتنا; أمـر االله 
الـعباد بـمودتـنا وإيـتائـنا, ونهـاهـم ﴿عَـنِ الْـفَحْشَاءِ وَالمُـنكَرِ﴾ مَـن بـغى عـلينا 

أهل البيت ودعا إلى غيرنا. 
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إفعل, خاصة في الزواج ترى البركة إن شاء االله تعالى 



٥٥٢

عائشة الناكثة المذمومة في كتاب االله 
عـن عـبد الـرحمـن بـن سـالم الأشلـ عنـ أبي عـبد االله ٫ قاـل: ﴿وَلاَ تَـكُونُـوا 

ةٍ أَنكَاثًا﴾ عائشة هي نكثت أيمانها.  ا مِن بَعْدِ قُوَّ كَالَّتيِ نَقَضَتْ غَزْلهََ
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إفعل ففيه الخير والبركة إن شاء االله تعالى 



٥٥٤

هكذا تكون الاستعاذة 
عــن سماعة عــن أبي عــبد االله ٫ في قــول االله: ﴿فَــإذَِا قَــرَأْتَ الْــقُرْآنَ 
جِـيمِ﴾ قـلت: كـيف أقـول? قـال: تـقول:  ـيْطَانِ الـرَّ ـهِ مِـنَ الشَّ فَـاسْـتَعِذْ بـِالـلَّ
أسـتعيذ بـاالله الـسميع الـعليم مـن الشـيطان الـرجـيم. وقـال: إن الـرجـيم أخـبث 
ى الـرجـيم? قـال: لأنـه يُـرجَـم. قـلت:  الشـياطين. قـال: قـلت لـه: لم يُـسمَّ
يَ الـرجـيم ولم يُـرجَـم بـعد?  فـانـفلت مـنها بشيء? قـال: لا. قـلت: فـكيف سُـمِّ

قال: يكون في العلم أنه رجيم. 
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
لا تفعل 



٥٥٦

سلامٌ من االله وجبرئيل على خديجة الكبرى & 
عـن زرارة وحمـران بـن أعين ومحـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: 
ث أبـو سـعيد الخـدري أن رسـول االله $ قـال: إن جبرئيل ٫ قـال لي  حـدَّ
لـيلة أُسرِيَ بي وحين رجـعت; فـقلت: يـا جبرئيل هـل لـك مـن حـاجـة? فـقال: 
حـاجـتي أن تـقرأ على خـديجـة مـن االله ومـني السـلام. وحـدثـنا عـند ذلـك أنهـا 
قـالـت حين لـقيها نـبي االله عـليه وآلـه السـلام فـقال لهـا الـذي قـال جبرئيل; 
قـالـت: إن االله هـو السـلام, ومـنه السـلام, وإلـيه السـلام, وعلى جبرئيل 

السلام. 
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
لا تفعل مطلقا 



٥٥٨

قف! فإن ربك يصلي! 
عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: سـمعته يـقول: لمـا أُسريَ بـالـنبي 
$ فـانتهـى إلى مـوضـع قـال لـه جبرئيل: قـف! فـإن ربـك يصلي! قـال: قـلت: 
جُـعلت فـداك; ومـا كـان صـلاتـه? فـقال: كـان يـقول: سـبوح قـدوس, رب 

الملائكة والروح, سبقت رحمتي غضبي. 
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إفعل مع الحرص على العدل والإنصاف, خاصة في الزواج 



٥٦٠

يَ نوح ٫ عبدا شكورا  لهذا سُمِّ
يَ نـوح ٫  عـن حـفص بـن البختري عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إنما سُـمِّ
﴿عَـبْدًا شَـكُورًا﴾ لأنـه كـان يـقول إذا أصـبح وأمسـى: الـلهم إنـه مـا أصـبح 
وأمسي بـه مـن نـعمة أو عـافـية في ديـن أو دنـيا فـمنك وحـدك لا شريك لـك, 
لـك الحـمد ولـك الـشكر بـه عليَّ يـا رب حـتى تـرضى وبـعد الـرضـا. يـقولهـا إذا 

أصبح عشرا وإذا أمسى عشرا. 
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إفعل ففيه الهناء والراحة إن شاء االله تعالى شريطة التوبة 



٥٦٢

أصحاب القائم ٫ أولي بأس شديد 
عـن حمـران عـن أبي جـعفر ٫ قـال: كـان يـقرأ: ﴿بَـعَثْنَا عَـلَيْكُمْ عِـبَادًا لَّـنَا 

أُوليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ ثم قال: وهو القائم ٫ وأصحابه أولي بأس شديد. 
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
مخير, وتستحسن الصدقة إن أقدمتَ مع سلامة النية 



٥٦٤

يزيد لعنه االله سيُقتل على يد الحسين ٫ 
عـن رفـاعـة بـن مـوسـى قـال: قـال أبـو عـبد االله ٫: إن أول مـن يـكر إلى 
الـدنـيا الحسـين بـن علي ^ وأصـحابـه; ويـزيـد بـن مـعاويـة وأصـحابـه, 
فـيقتلهم حـذو الـقذة بـالـقذة. ثـم قـال أبـو عـبد االله ٫: ﴿ثُـمَّ رَدَدْنَـا لَـكُمُ 

ةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بأَِمْوَالٍ وَبَنينَِ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾.  الْكَرَّ
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لا تفعل مطلقا فقد تسوء العاقبة 



٥٦٦

كتابك الذي ستتفاجأ به وتولول منه 
عـن خـالـد بـن نـجيح عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إذا كـان يـوم الـقيامـة دُفـع 
إلى الانـسان كـتابـه, ثـم قـيل لـه: اقـرأ! قـلت: فـيعرف مـا فـيه? فـقال: إن االله 
كـره, فما مـن لحـظة ولا كـلمة; ولا نـقل قـدم; ولا شيء فـعله إلا ذكـره كـأنـه  يـذِّ
ذَا الْـكتَِابِ لاَ يُـغَادِرُ  فـعله تـلك الـساعـة! فـلذلـك قـالـوا: ﴿يَـا وَيْـلَتَنَا مَـالِ هَٰ

صَغِيرَةً وَلاَ كَبيرَِةً إلاَِّ أَحْصَاهَا﴾. 
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لا تفعل 



٥٦٨

هل تعرف هذه الآداب تجاه والديك? 
عــن أبي ولاد الحــناط قــال: ســألــت أبــا عــبد االله ٫ عــن قــول االله:
﴿وَبـِالْـوَالـِدَيْـنِ إحِْـسَانًـا﴾ فـقال: الإحـسان أن تحـسن صحبتهما, ولا تكلفهما 
أن يـسألاك شـيئا ممـا يحـتاجـان إلـيه وإن كـانـا مسـتغنيينْ, ألـيس يـقول االله: ﴿لَـن 
ا تحُِـبُّونَ﴾ ثـم قـال أبـو عـبد االله ٫: وأمـا قـولـه:  َّـ تَـنَالُـوا الْبرَِّ حَـتَّىٰ تُـنفِقُوا ممِ
﴾ قـال: إن  ماَ أُفٍّ ـا فَـلاَ تَـقُل لهَُّ ـا أَوْ كـِلاَهمَُ ـا يَـبْلُغَنَّ عِـندَكَ الْكبرََِ أَحَـدُهمَُ ﴿إمَِّ
ماَ  ـا﴾ إن ضرباك. قـال: ﴿وَقُـل لهَُّ أضجـراك فـلا تـقل لهما أف ﴿وَلاَ تَنْهَـرْهمَُ
قَـوْلاً كَـرِيماً﴾ قـال: يـقول لهما: غـفر االله لكما. فـذلـك مـنك قـول كـريـم. وقـال: 
ـةِ﴾ قـال: لا تمـلأ عـينيك مـن الـنظر إليهما  حمَْ لِّ مِـنَ الـرَّ ماَ جَـنَاحَ الـذُّ ﴿وَاخْـفِضْ لهَُ
إلا بـرحمـة ورقـة, ولا تـرفـع صـوتـك فـوق أصـواتهما, ولا يـديـك فـوق أيـديهما, 

ولا تتقدم قدامهما. 
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لا تفعل 



٥٧٠

صلاة الأوابين هي صلاة فاطمة الزهراء & 
عـن هـشام بـن سـالم عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: مَـنْ صلى أربـع ركـعات 
ـهُ أَحَـدٌ﴾ كـانـت صـلاة فـاطـمة  فـقرأ في كـل ركـعة خمسـين مـرة: ﴿قُـلْ هُـوَ الـلَّ

& وهي صلاة الأوابين. 
ابينَِ  ـهُ كَـانَ لـِلأَْوَّ ينَ فَـإنَِّ ـكُمْ أَعْـلَمُ بماَِ فيِ نُـفُوسِـكُمْ إنِ تَـكُونُـوا صَـالحِِ بُّ ﴿رَّ

غَفُورًا﴾. 
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إفعل ففيه رزق وافر إن شاء االله تعالى إن أحسنتَ 



٥٧٢

إياك والاستماع للغناء ودع القبيح لأهله 
عـن أبي جـعفر قـال: كـنت عـند أبي عـبد االله ٫ فـقال لـه رجـل: بـأبي أنـت 
وأمـي; إني أدخـل كـنيفا لي, ولي جيران وعـندهـم جـوارٍ يتغنين ويضربن 
بـالـعود, فـربما أطـلتُ الجـلوس اسـتماعـا مـني لهـن. فـقال: لا تـفعل. فـقال 
الـرجـل: واالله مـا هـو شيء آتـيه بـرجـلي, إنما هـو سماع أسـمعه بـأذني. فـقال لـه: 
مْعَ وَالْبَصرََ وَالْـفُؤَادَ كُـلُّ أُولَٰئكَِ كَـانَ عَـنْهُ  أمـا سـمعت االله يـقول: ﴿إنَِّ الـسَّ
مَسْـئُولاً﴾ قـال: بلى واالله; فـكأني لم أسـمع هـذه الآيـة قـط مـن كـتاب االله مـن 
عجـمي ولا مـن عـربي! لا جـرم أني لا أعـود إن شـاء االله, وإني أسـتغفر االله. 
فـقال لـه: قـم فـاغتسـل وصَـلِّ مـا بـدا لـك, فـإنـك كـنت مقيماً على أمـر عـظيم! مـا 
كـان أسـوأ حـالـك لـو مِـتَّ على ذلـك! احمـد االله وسَـلْهُ الـتوبـة مـن كـل مـا يـكره, 

فإنه لا يكره إلا القبيح, والقبيح دعه لأهله, فإن لكُِلٍّ أهلا. 
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إن كنت واثقًا من إحكامك للعمل والالتزام بالشرائط فافعل مع الصدقة 

وإلا فلا تفعل 



٥٧٤

الإيمان مقسم على جوارحك 
عـن أبي عـمرو الـزبيري عـن أبي عـبد االله صـلوات االله عـليه قـال: إن االله 
تـبارك وتـعالى فـرض الإيمان على جـوارح بـني آدم ٫ وقَـسَمَهُ عـليها, فـليس 
ـلَتْ مـن الإيمان بغير مـا وكـلت بـه أخـتها,  مـن جـوارحـه جـارحـة إلا وقـد وُكِّ
ومـنها عـيناه الـلتان يـنظر بهما, ورجـلاه الـلتان يمشي بهما, فـفرض على العين 
مَ االله عـليه, وأن تـغض عما نهـاه االله عـنه ممـا لا يحـل لـه,  أن لا تـنظر إلى مـا حَـرَّ
وهـو عـمله, وهـو مـن الإيمان قـال االله تـبارك وتـعالى: ﴿وَلاَ تَـقْفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ 
مْعَ وَالْبَصرََ وَالْـفُؤَادَ كُـلُّ أُولَٰئكَِ كَـانَ عَـنْهُ مَسْـئُولاً﴾ فهـذا مـا  بـِهِ عِـلْمٌ إنَِّ الـسَّ
مَ االله وهـو عـملها وهـو مـن الإيمان.  فـرض االله مـن غـض البصر عما حَـرَّ
وفـرض االله على الـرجـلين أن لا يمشي بهما إلي شيء مـن مـعاصي االله, وفـرض 
عليهما المشي فيما فـرض االله, فـقال: ﴿وَلاَ تمَـْشِ فيِ الأْرَْضِ مَـرَحًـا إنَِّـكَ لَـن 
ــبَالَ طُــولاً﴾ و قــال: ﴿وَاقْــصِدْ فيِ مَشْــيكَِ  ــرِقَ الأْرَْضَ وَلَــن تَــبْلُغَ الجِْ تخَْ

مِيرِ﴾.  وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إنَِّ أَنكَرَ الأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْ
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$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
إفعل مع التوبة والاستغفار وعمل الصالحات ما استطعتَ 



٥٧٦

جاذبية الصوت النبوي 
عـن زيـد بـن علي قـال: دخـلت على أبي جـعفر ٫ فـذكـر ﴿بـِسْمِ الـلَّـهِ 
حِـيمِ﴾?  حمَْٰنِ الـرَّ ـهِ الـرَّ حِـيمِ﴾ فـقال: تـدري مـا نـزل في ﴿بـِسْمِ الـلَّ حمَْٰنِ الـرَّ الـرَّ
فـقلت: لا. فـقال: إن رسـول االله $ كـان أحـسن الـناس صـوتـا بـالـقرآن, 
وكـان يصلي بـفناء الـكعبة, فـرفـع صـوتـه, وكـان عـتبة بـن ربـيعة وشـيبة ابـن 
ربـيعة وأبـو جهـل بـن هـشام وجمـاعـة مـنهم يسـتمعون قـراءتـه, قـال: وكـان 
حِـيمِ﴾ فيرفع بهـا صـوتـه, قـال: فـيقولـون:  حمَْٰنِ الـرَّ ـهِ الـرَّ يـكثر قـراءة ﴿بـِسْمِ الـلَّ
دًا ليردد اسـم ربـه تـردادا, إنـه لـيحبه! فـيأمـرون مَـن يـقوم فيسـتمع  إن محـمَّ
حِـيمِ﴾ فـأعـلمنا حـتى نـقوم  حمَْٰنِ الـرَّ ـهِ الـرَّ عـليه, ويـقولـون: إذا جـاز ﴿بـِسْمِ الـلَّ
ـكَ فيِ الْـقُرْآنِ وَحْـدَهُ﴾  فنسـتمع قـراءتـه. فـأنـزل االله في ذلـك: ﴿وَإذَِا ذَكَـرْتَ رَبَّ

حِيمِ﴾ ﴿وَلَّوْا عَلىَٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾.  حمَْٰنِ الرَّ ـهِ الرَّ ﴿بسِْمِ اللَّ
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لا تفعل فقد لا يكون المراد نافعا 



٥٧٨

الأفجران أبو بكر وعمر وشجرة بني أمية الملعونة في القرآن 
عـن أبي الـطفيل قـال: كـنت في مسجـد الـكوفـة فـسمعت عـليíا ٫ يـقول 
وهـو على المنبر; ونـاداه ابـن الـكوّا وهـو في مـؤخـر المسجـد فـقال: يـا أمير 
جَـرَةَ المَـلْعُونَـةَ فيِ الْـقُرْآنِ﴾. فـقال:  المـؤمنين; أخبرني عـن قـول االله ﴿وَالشَّ

الأفجران من قريش ومن بني أمية. 
عـن الحـلبي عـن زرارة وحمـران ومحـمد بـن مسـلم قـالـوا: سـألـناه عـن قـولـه 
ؤْيَـا الَّـتيِ أَرَيْـناكَ﴾ قـال: إن رسـوـل االله $ أُرِيَ أن رجـالاً  ﴿وَماـ جَـعَلْنَا الرـُّ
لاً: زُريْـق وزُفـر [أبـو بـكر وعـمر] وقـولـه  على المـنابـر يـردُّون الـناس ضُـلاَّ

جَرَةَ المَلْعُونَةَ فيِ الْقُرْآنِ﴾ قال: هم بنو أمية.  ﴿وَالشَّ
عـن عـبد الـرحـيم القصير عـن أبي جـعفر ٫ في قـولـه: ﴿وَمـا جَـعَلْنَا 
ؤْيَـا الَّـتيِ أَرَيْـناكَ﴾ قـال: أُرِيَ رجـالاً مـن بـني تـيم وعـدي على المـنابـر يـردُّون  الـرُّ
جَـرَةَ المَـلْعُونَـةَ فيِ الْـقُرْآنِ﴾ قـال:  الـناس عـن الصراط الـقهقرى. قـلتُ: ﴿وَالشَّ

فُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إلاَِّ طُغْيانًا كَبيرًِا﴾.  هم بنو أمية; يقول االله: ﴿وَنُخَوِّ
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إفعل ففيه الهناء والراحة إن شاء االله تعالى 



٥٨٠

أولادك أبناؤك وأبناء شريكك الشيطان إذا تناولت المال الحرام 
عـن محـمد بـن مسـلم عـن أبي جـعفر ٫ قـال: سـألـته عـن شرك الشـيطان 
قـولـه: ﴿وَشَـارِكْـهُمْ فيِ الأْمَْـوَالِ وَالأْوَْلاَدِ﴾ قـال: مـا كـان مـن مـال حـرام فـهو 
شريك الشـيطان, قـال: ويـكون مـع الـرجـل حـتى يجـامـع فـيكون مـن نـطفته 

ونطفة الرجل إذا كان حراما. 
عـن يـونـس عـن أبي الـربـيع الـشامـي قـال: كـنت عـنده لـيلة فـذكـر شرك 
الشـيطان فـعظَّمه حـتى أفـزعـني, فـقلت: جُـعلت فـداك; فما المخـرج مـنها ومـا 
حِـيمِ﴾  حمَْٰنِ الـرَّ ـهِ الـرَّ نـصنع? قـال: إذا أردت المـجامـعة فـقل: ﴿بـِسْمِ الـلَّ
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ الـلهم إن قـضيتَ مـني  ﴿الَّـذِي لاَ إلَِٰهَ إلاَِّ هُـوَ﴾ ﴿بَـدِيـعُ السَّ
في هـذه الـليلة خـليفة فـلا تجـعل للشـيطان فـيه نـصيبا ولا شركا ولا حـظا, 

واجعله عبدا صالحا خالصا مخلَصا مصفيا وذريتَه; جل ثناؤك. 
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لا تفعل 



٥٨٢

كل المذاهب ستتلاعن مع أئمتها إلا نحن 
عـن بشـير الـدهـان عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: أنـتم واالله على ديـن االله. ثـم 
تـلا: ﴿يَـوْمَ نَـدْعُـو كُـلَّ أُنَـاسٍ بـِإمَِـامِـهِمْ﴾. ثـم قـال: علي إمـامـنا, ورسـول االله 
$ إمـامـنا. كـم مـن إمـام يجـيء يـوم الـقيامـة يـلعن أصـحابـه ويـلعنونـه! ونـحن 

ذرية محمد وأمنا فاطمة صلوات االله عليهم. 
عـن بشـير عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إنـه كـان يـقول: مـا بين أحـدكـم وبين 
أن يـغتبط إلا أن تـبلغ نـفسه هـا هـنا - وأشـار بـإصـبعه إلى حنجـرتـه - قـال: ثـم 
سُـولَ وَأُوليِ الأْمَْـرِ  ل بـآيـات مـن الـكتاب فـقال: ﴿أَطـِيعُوا االلهَ وَأَطـِيعُوا الـرَّ تـأوَّ
ـبعُِونيِ  سُـولَ فَـقَدْ أَطَـاعَ االلهَ﴾ ﴿إنِ كُـنتُمْ تحُِـبُّونَ االلهَ فَـاتَّ ـن يُـطعِِ الـرَّ مِـنكُمْ﴾ ﴿مَّ
ـببِْكُمُ االلهُ﴾. قـال: ثـم قـال: ﴿يَـوْمَ نَـدْعُـو كُـلَّ أُنَـاسٍ بـِإمَِـامِـهِمْ﴾ فـرسـول االله  يحُْ

$ إمامكم, وكم من إمام يوم القيامة يجيء يلعن أصحابه ويلعنونه! 
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إفعل ففيه الفوز والنجاح إن شاء االله تعالى إن أحسنتَ 



٥٨٤

إياك أن تؤخر الحج فتكون من العميان في الآخرة 
ذِهِ أَعْـمَىٰ فَـهُوَ فيِ  عـن أبي بصير قـال سـألـته عـن قـول االله: ﴿وَمَـن كَـانَ فيِ هَٰ
فُ الحــج - الآْخِــرَةِ أَعْــمَىٰ وَأَضَــلُّ سَــبيِلاً﴾ فــقال: ذاك الــذي يُــسَوِّ

 يعني حجة الإسلام - يقول: العام أحج, العام أحج, حتى يجيئه الموت. 
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لك أن تفعل مع التوجه إلى االله تعالى والصدقة 



٥٨٦

علة ترك النبي $صلاة الفجر بلا زيادة في الركعات 
عـن سـعيد بـن المسـيب عـن علي بـن الحسـين ^ قـال: قـلت لـه: مـتى 
فـرضـت الـصلاة على المسـلمين على مـا هـم الـيوم عـليه? قـال: بـالمـديـنة حين 
ظهـرت الـدعـوة وقَـوِيَ الإسـلام وكـتب االله على المسـلمين الجـهاد, زاد في 
الــصلاة رســولُ االله $ ســبع ركــعات; في الظهــر ركعتين, وفي العصر 
ركعتين, وفي المــغرب ركــعة, وفي الــعشاء ركعتين, وأقــرَّ الفجــر على مــا 
فُـرضـت عـليه بـمكة لـتعجيل نـزول مـلائـكة الـنهار إلى الأرض, وتـعجيل 
عـروج مـلائـكة الـليل إلى السماء, فـكان مـلائـكة الـليل ومـلائـكة الـنهار 
يشهـدون مـع رسـول االله $ الفجـر, ولـذلـك قـال االله: ﴿وَقُـرْآنَ الْفَجْـرِ إنَِّ 
قُـرْآنَ الْفَجْـرِ كَـانَ مَـشْهُودًا﴾ يشهـده المسـلمون وتشهـده مـلائـكة الـليل 

وملائكة النهار. 
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ل, وتستحسن الصدقة  إفعل وتحمَّ



٥٨٨

ما من أحد إلا ويحتاج إلى شفاعة محمد $ 
عـن عـبيد بـن زرارة قـال: سـئل أبـو عـبد االله ٫ عـن المـؤمـن هـل 
لـه شـفاعـة? قـال: نـعم. فـقال لـه رجـل مـن الـقوم: هـل يحـتاج المـؤمـن 
إلى شـفاعـة محـمد $ يـومـئذ? قـال: نـعم; لـلمؤمنين خـطايـا وذنـوبـا, ومـا مـن 
أحـد الا ويحـتاج إلى شـفاعـة محـمد $ يـومـئذ. قـال: وسـألـه رجـل عـن 
قـول رسـول االله $: «أنـا سـيد ولـد آدم ولا فخـر». قـال: نـعم; يـأخـذ حـلقة 
عْ,  بـاب الجـنة فـيفتحها, فيخـر سـاجـدا, فـيقول االله: ارفـع رأسـك; اشـفع تُـشَفَّ
واطـلب تُـعْطَ, فيرفع رأسـه ثـم يخـر سـاجـدا, فـيقول االله: ارفـع رأسـك; اشـفع 

عْ ويطلب فيُعطى.  عْ, واطلب تُعْطَ, ثم يرفع رأسه, فيشفع فيُشَفَّ تُشَفَّ
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لا تفعل إلا مع الصدقة 



٥٩٠

الشفاء في القرآن شريطة أن تأخذ الوصفة الطبية من أئمة الهدى\ 
عــن مــسعدة بــن صــدقــة عــن أبي عــبد االله ٫ قــال: إنما الــشفاء في 
ـةٌ لِّـلْمُؤْمِنينَِ﴾  لُ مِـنَ الْـقُرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٌ وَرَحمَْ عـلم الـقرآن لـقولـه: ﴿وَنُـنَزِّ
لأهـله; لا شـك فـيه ولا مـريـة, وأهـله أئـمة الهـدى الـذيـن قـال االله: ﴿ثُـمَّ أَوْرَثْـنَا 

الْكتَِابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾. 
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لك أن تفعل مع الصدقة 



٥٩٢

دُ الناس في الجنة أو النار?  لَّ لماذا يخَُ
عـن أبي هـاشـم قـال: سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن الخـلود في الجـنة والـنار 
دَ أهـل الـنار في الـنار لأن نـياتهـم كـانـت في الـدنـيا أن لـو خُـلِّدوا  فـقال: إنما خُـلِّ
دَ أهـل الجـنة في الجـنة لأن نـياتهـم كـانـت في  فـيها أن يـعصوا االله أبـدا. وإنما خُـلِّ
دَ هـؤلاء وهـؤلاء, ثـم  الـدنـيا أن لـو بـقوا فـيها أن يـطيعوا االله أبـدا. فـبالـنيات خُـلِّ

تلا قوله: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىَٰ شَاكلَِتهِِ﴾. قال ٫: على نيته. 
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لا تفعل مطلقا 



٥٩٤

هل تريد أن تتخلص من السقم والفقر? 
عـن الـنوفلي عـن الـسكوني عـن جـعفر بـن محـمد أبـيه ^ قـال: قـال الـنبي 
$ وقـد فـقد رجـلا: مـا أبـطأ بـك عـنا? فقـال: السـقم والعـيال. فقـال: ألا 
أعـلمك كلمات تـدعـو بهـن يُـذْهِـبُ االله عـنك الـسقم ويـنفي عـنك الـفقر? 
تـقول: لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلي الـعظيم, تـوكـلت على الحـي الـذي 
لا يـموت, والحـمد الله الـذي لم يتخـذ ولـدا, ولم يـكن لـه شريك في المـلك, ولم 

هُ تكبيرا.  ْ يكن له ولي من الذل وكبرِّ
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لا تفعل مطلقا 



٥٩٦

هذا علي ٫ البأس الشديد 
عـن البرقي عـمن رواه رفـعه عـن أبي بصير عـن أبي جـعفر ٫ قـال: 
الـبأس الشـديـد: علي ٫, وهـو مـن لـدن رسـول االله عـليه وآلـه السـلام, قـاتـل 

ن لَّدُنْهُ﴾.  معه عدوه, فذلك قوله: ﴿لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّ



٥٩٧

s

0123 

$يب  لا4 3ستخارة عند+ الش() ا&ب د+
ل  إفعل مع التحمُّ



٥٩٨

إذا التزمنا التقوى فنحن الفتية وإن كنا كهولا 
عـن سـليمان بـن جـعفر النهـدي قـال: قـال لي جـعفر بـن محـمد ^: يـا 
سـليمان; مـن الـفتى? قـال: قـلت لـه: جُـعلت فـداك; الـفتى عـندنـا الـشاب. قـال 
هم االله فـتية  لي: أمـا عـلمتَ أن أصـحاب الـكهف كـانـوا كـلهم كـهولا, فسماَّ

بإيمانهم? يا سليمان; من آمن باالله واتقى فهو الفتى. 
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لا تفعل مطلقا 



٦٠٠

ظلمك للعباد لا يدعه االله 
عـن سـعد بـن طـريـف عـن أبي جـعفر ٫ قاـل: الظـلم ثلاثة; ظلـم لا 
يـغفره االله, وظـلم يـغفره االله, وظـلم لا يـدعـه. فـأمـا الـظلم الـذي لا يـغفره االله;
الشرك. وأمـا الـظلم الـذي يـغفره االله; فـظلم الـرجـل نـفسه. وأمـا الـظلم الـذي 

لا يدعه; فالذنب بين العباد. 
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إفعل شريطة التوجه إلى االله تعالى وعمل الصالحات والصبر 



٦٠٢

هذه الكلمات التي تحميك من النار 
عـن أبي بصير عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: قـال رسـول االله $: خـذوا 
جُـنَنَكُمْ! قـالـوا: يـا رسـول االله عـدو حضر? قـال: لا; ولـكن خـذوا جُـنَنَكُمْ مـن 
الـنار. فـقالـوا: بـِمَ نـأخـذ جُـنَنًا يـا رسـول االله مـن الـنار? قـال: «سـبحان االله 
والحـمد الله ولا إلـه إلا االله واالله أكبر» فـإنهـن يـأتين يـوم الـقيامـة ولهـن مـقدمـات 
ــرات, ومــنجيات ومــعقبات, وهــن الــباقــيات الــصالحــات, ثــم  ومــؤخَّ
قـال أبـو عـبد االله ٫: ﴿وَلَـذِكْـرُ االلهَِّ أَكْبرَُ﴾ قـال: ذكـر االله عـندمـا أحَـلَّ أو 

رات.  مَ, وشبه هذا, ومؤخَّ حَرَّ
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لك أن تفعل لكن مع الحرص على عدم الوقوع في الحرام أو الفساد 

وتستحسن الصدقة 



٦٠٤


